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المقدمة 6 


سمه تعالى وبه ستعين 

المقدمة 

تتفياً الزهراء ها ظلاً وارفاً مديداً في التاریخ الحضاري للاسلام... 
ينبيء عن كيانها المتميّز في حياة أهل بيت النبوة طبه . . ويتحدّث عن بصماتها 
الإنسانية في الحقل النضالي الرفيع .. ويكشف عن القابليات الضخمة التي 
تتمتع بها دون النساء.. ويشير إلى الخصائص العليا التي خبیت بها بامتياز. . 
فقد نشأت في ظل الرسالة.. وترعرعت بمهبط الوحي.. ونهلت من معين 
أبيهاج ة الذي لا ينضب . . فكانت النموذ ج الأرقى في الكمال الذاتي. . و کل 
ثناء مهما تعالى فد ون منزلتها. . وکل أثر مهما انتشر فدون عطائها.. وکل بیان 
صدر عنها مرتبط بعصمتها التكوينية. 

فما عسى أن يبتكر محرر سيرتها العطرة؟ وماذا تستطيع ريشة الفئّان 
من تصوير حقيقتها؟ ولها من جلالها وهيبتها وقداستها ما يجعل البليغ عاجزاً 
عن الإفصاح.. ويدع الفصيح متردّدآ في الأداء؛ فإذا أمعنت بأصالتها في 
الفكر؛ وشجاعتها في القول وثباتها على المبداً؛ وإصرارها بمراقبة احق ومتابعة 
العدل؛ ظفرت بظواهر نادرة ملآت الدنيا وأشغلت الناس. 


الزهراء . . . من الوجه الاخر 


وقد عمّق منهج هذا الكتاب بحثه في هذه العوالم الجديدة باعتبارها 
قبسات لامعة تضيء الطريق بين يدي الموضوع لإماطة اجب عن الوجه 
الآخر للزهراء تا أو بإبراز الزهراء من الوجه الآخر.. فقد كان الحديث 
منصبّاً على وجه واحد فيما خاض به الأقدمون والمحدثون بشکل عام الا ما 
56 

وقد أكون وهوماأرجوه قد أضفت شيئاً جديداً في هذه الدراسة يتماشى 
مع طبيعة العصر.. ولم أهمل ما عليه الآخرون في لغة الاحتجاج والبحث 
الكلامي.. بل تناوله لام فلم يغفله البحث من جهة.. ولم يتمحض له من 
جهة آخری.. فكان مشاً رفيقاء وعرضاً سريعاًء لا عنت فيه» ولا استرسال. 

وقد ركز البحث على المستوى الإنساني الثالي لدى الزهراء ايها . . 
وعرض إلى الكيان الذاتي لها تکوینا. . ووقف قدر المستطاع عند جهادها 
وجهودها في سبيل الدين الجديدء وإعلاء كلمة الله في الأرض.. وحقق في 
نضالها من أجل تثبيت مبداً الولاية الإلهية في الافاق.. وتحدّث عن مظاهر 
الثبات والاصرار في إبلاغها الخطابي الحثيث . . وذهب إلى القول بأنّها تتصدّى 


للمعارضة سلمياً. . وتكثيفها إعلامياً. . وسيرورتها تاريخياً. . وإثارتها إسلامياً. 


وعرض البحث لظلامة الزهراء بشمّافية خالصة» وصوّر آبعادها بروح 


موضوعية.. وأكد على قضيّتها المركزية في الامامة بنزاهة تامة مواقف و تحلیلا 


القدمة ۲ 


وکانت طبيعة الوضوع تتحدّد بمدخل بين يدي الکتاب .. آجمل القول 


رحاب سید ة | شا 


وعان الفصل الأول بعنوال ((الزهراء في ظل الرسالة)) واشتمل على 


المباحث الاتية: 
أ كالتشاة: الا ولو 
۲-الزهراء.. والسر المستودع . 
۳ الزهراء. . اح آبیها. 
٤‏ - الزهراء.. والتکامل الذ اتي . 
۵ - الزهراء.. والباهله. 


وکان الفصل الثاني بعنوان ((الزهراء في خحضة الأحداث))» واشتمل 
على الباحث المعمّقة الاتية: 


١‏ انفعاح الزهراء. 
۲ خطبة الژهراء في السجد النبوي. 


۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


5 - فدك والارث وسهم ذوي القربی . 

۵ - دعوی الز هراء. 

5 صدق الزهراء. 

۷- دعوی الزهراء رسالية لا مالية. 

۸- الزهراء.. ومنصب الولاية الالهیة. 

وکان الفصل الثالث بعنوان «(«الزهراء.. تتصدّر العارضة)). وقد 
اشتمل غلى الاخف ار کر و الآتية: 

١‏ بيت الزهراء. 

۲ -غضب الزهراء. 

ی ال هر[ 

٤‏ اضر از الزهراء. 

۵ - نساء الهاجرین والانصار في عيادة الزهراء. 

7 - صدی خطبة الزهراء في النساء. 

۷- اعتزال الز هراء. 


كرك الزهراء بین الرض والشهادة . 


المقدمة سك 

ومن ثم كانت قصائد المؤلّف في الزهراء شيا وهي ام البحث؛ 
لاشتمالها على جملة من آهدافه وهي کالاتي: 

. أنشودة الزهراء شييَادًا‎ -١ 

١‏ - في مولد الزهراء سيدة النساء. 

۳ ميلاد الزهراء لا . 

5 - البضعة الزهراء بنت محمد . 

ه _ ظلامة الزهراء هلما . 

ومن ثم كانت خاتمة الطاف بأجمال ما توصل إليه البحث . 


و کانت مصادر البحث ومراجعه تعتمد موسوعات علمى الرواية 


والدراية» وتنتظم موارد التاريخ والسيرة والموروث الثقافي» وتتنقل بين 
صفحات علم الاحتجاج والكلام والفلسفة والنطق؛ وما قارب ذلك. 

وكان البحث العلمي رائد هذه الدراسة في الاستنتا ج ومتابعة الأفكار. . 
وكانت الموضوعية مَعْلَّماً أساسياً في مواجهة التناقضات.. والواقعية شرطا 
في اختيار الأصح من الآراء.. والمنهج التحليلي منطلقاً نزيهاً يعتمد النقد 
التاريخي لأحداث السياسة والاجتماع » وهفوات السلطان في رد الإشكاليات 


السائد ة.. وكبح جماح الانفعال الا رجالي . 


۱۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 
ولا أدّعى لهذا البحث الکمال» ولا آصفه بالشمولية.. وکان شرف 
القصد مد ف الوضوع ؛ فان توافر فهو الق من شعاع الزهراء الهادي. . وعبق 
من نفحاتها الفیحاء . 
وما توفية فيقي إلا بالله العلي العظيمء وهو حسینا ونعم ال و کیل. 
النحف الأشرف 


محمد حسين علي الصغير 


إنها الزهراء. . فماذا يصوّر القلم؟ ١١‏ 


سمه تعالى وبه ستعين 


بين يدي الکتاب 


لماذا يتهتِبُ هذا القلم الساحر وهو الجري المغامر أن یصوّر لمحا من 
همسات الضمير؟ أو يجسّد ألقاً من إشعاع الروح الملائكي؟ ويقف حائراً بين 
عثرات الخطى» فما عسى أن يتنازعه من إحجام في إدراك حقائق الأشياء؟ 
وماذا يضيره لو أخضع الأفكار للتجربة؟ وعرض الآراء للتمحيص؟ عسى أن 
تصرّح با لا يقوى عليه!. 


!نها الزهراء.. فماذا يصوّر القلم؟ 

آتی يتطاول هذا الفكر المحدود للإحاطة بذلك الينبوع الثر من الشرف 
والرفعة والشموخ؟ وأنى تتلاشی المسافات البعيدة في ارتداد من البصر إلى 
الإمام.. فيخطف عنصر التقريب عن کثب. فيحقق النقد التاريخي ما يصبو 
اليه؟. 


عع ها 


فقد يحاول ولا يستطيع » وقد يستطيع فلا يحيط با يريد! انها الحيرة 


۱۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


التي فر الضمیر من الأعماق» فلا يدري كيف يعبّر عن الأفكار الرازحة 
تحت ضغوط الافاق التي لا تتناهی ؟ وقد تصیبه الدهشة فینبهر بالتقاط تلك 
الشذ رات النادرة في خضع هذا الکائن العملاق بأدق معاني الکلمات! نها 
الزهراء: حدیث النفس. وهرّة الوعي» ومسرح الخيال» وريشة الفنان وتأمّل 
الروائيی» وحيرة التاريخ !. 

نها الصورة الصادقة للحیاء والعفة والرأي الناصع ! إتها الثورة في 
الجابهة والاعصار في المانعة والابداع في التکوین! ذلك الافق الرحیب 
الذي لا یتناهی .. والجوهر الفرد الذي لا یجاری» وحلبة السباق التي لا 
تباری. . تحتضنه الزهراء في مناخ غاضب . وقلب جریح ثاثر.. ولكنّه يترضد 
هد وء الروح» وسكينة الصبر والوقار. ذلك اللاك الطاهر في رهافة اس 
ورقة الحنان» وأصالة البراءة» وسمو الذات. 


إنّه ندی الفجر في الاأندای وإشراقة الضحی في الاضواء» وخیوط 
الأصيل في اللمعان وائتلاق النجوم في الشماء! إِنّه سکون اللیل في ات 
ورت الغربین آناء اللیل وآطراف النهار . 

ٍه الخشوع السرمدي للکوت الکون جبلةً وورعاً فطرياً!.إِنّه الصرخة 


المد وبه ۳ زمجرة الصراع » والصوت الهادر فوع مقاومة الاد وتقاد ف 


الامواج. 


إنها الزهراء. . فماذا یصور القلم؟ ۳ 


معججٌ حافل بالروعة والفردات الانسانیق وسل ذاه ل مغل له ف 
التضحية والفداء والبطولت تأطر فى حلقات متماسكة الأجزاء فكانت الزهراء 
في ذروة الأصداء الحاكية عن الوقع الحزين المؤثر» والقمّة الصاعدة بشدو 
النشية الك نما وق و و کر امه 

ذلك هو الضمیر النابض بالحركة والحياة الذي انطوی كأيّام الربيع 
الفارهة» وذوى كعمر الزهور المورقة» وتساقط كالندى من أعالي الأشجار 
الوارفة. 

يا له من نبع حالم بالصفاء والنقاء واللطف من وجه! ويا له من منار 
سامق بالرفض والاحتجاج والتصدّي من وجه آخر . 

عالمان متقابلان اكتنفا مسيرة الزهراء الزاخرة بالهبة والعطاء! تلك 
والبسمات الحزينة من الثغر الشاحب» قاسم مشترك أعظم اخترم أيام الزهراء 
ما اصطدمت به من لوعة وأسَّى» وما وهبت من حباء ووفاء وما عانت من 
جفاء وتجاهل وما قاست من قلق واضطراب !. 

والعبرة تکمن بالنتائج» فالعزة هی العز ة» والكرامة هى الکرامت فلا 
امتهان ولا إذلال» ولا تنازل ولا إذعان» فالتهج السوي یتعالی في خط واحد 


على کبریاء الجراح » والاصرار الخلاق یصارع القدر العاکس. والفتح الابدي 


١‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ينتصر على الظفر المؤقت» والمجد الباذخ يتبواً الخلود في أعماق التاریخ. 
متخطيّاً عادية الحدث الصغير بارتقاء مدار ج الثبات. 

لله أنت يا فاطمة الزهراء.. وجةٌ لا كالوجوه.. وقط لا كالأغاط... 

ع عه ۶ 5 5 
وامراة لا کالنساء.. صيغة فرید ة خاصه واغودذ ج حيّ ناهض»› نجهل عنه 
الکثیر من الخصائص» ونقنع مع الاس ال شوه الا نان | 

وما یدریدا! فرتا اکتشف الجيل الاتی أسرار ما جهله» وریا يطل بتلك 
الاسرار على الوجه الآخر من تلك الحياة الکتنزة بالأحداث الثقيلة» تلك 
الأحداث المتجذرة بأصولها الصلبة في أعماق الوعي الإنساني النبيل! . 

وماذا عسى يا سيّدتي أن نقول؟ وقد رقمت حياتك القصيرة بصفحات 
من نور في ضمير التاريخ النزيه قطعاً. . قطعاً. . وهي تتلألاً ما كر الجديدان!. 

وماذا عسى أن يقال ... وکل فخر وشرف يطأطئان آمام فخرك وشرفك 
وم‌حدك وسو ددك . . فانت اینه محمد ء وروج الأنزع البطن › وام سيد ي 
شباب آهل الجنّة» ووالدة عقيلة بني هاشم!. 

وماذا عسی أن یجحد وا؟ وهل باستطاعتهم ذلك؟ وأنت مطلقة الصوت 
الهادر في مسمع الأجيال» وربّة النغم المجلجل في آذان كل فنا 


آیتها الصديقة الطاهرة.. والدوحة الزكية» والثمرة اليانعة» والزهرة 


إنها الزهراء.. فماذا یصور القلم؟ ۱9 


الفیحاء. . يا سيّدة نساء العالین لك من آمجادك مالا یطاول بشأن. . ولك من 


بحقّ وصدق: سليلة النبوق ورفيقة درب الامامق ونزيلة مهبط 
الوحي» وتربية کتاب الله» والثل الاعلی لدین الله... 

وتلك ظواهر ضخمة وضخمة جدّآ فهي نسیج وحدهاء وواسطة عقدها 
وقد آخذت بأتمّها درجت وحزت آعلاها حظوة ونلت أشرفها منزلة.. أدب 
في حياء» وأخلاق في سموٌّء وایثار في نماء» وتقوی في سکون» وشخصية في 
كمال. 


وهكذا تكون البضعة المنتقاة في الشمائل الفذ ة. 


وثمّة وجهٌ آخر للزهراء.. الورع في السلوكء والتئتت في الدين» 
والتمرّس في الإيمان والعلم بأسرار الشريعة» والتفقه بأحكام الرسالت وإقامة 
السّْء وإحياء الفرض. ومخالفة التفس» والثبات على المبداً. . كل آولئك من 
مخائل عصمة الزهراء. 

وثمّة وجه آخر للزهراء: إعلاء كلمة الله في الأرض› والتمشّك بالقول 
الثابت» ومقارعة اور والاضطهاد ومناهضة الظلم والعدوان» ومجابهة 
الباطل والاستتثار والجرأة في الحقّء وشحذ الهمم ورباطة الجأش وصدق 
العزيمة» وصلابة الوقف. ومتابعة الهدی» كل آولئك من دلائل الشجاعة عند 


۱۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وثمّة وجهٌ آخر للزهراء: آداء الدور الريادي» واحیاء معالم الشرع» 
والذ ود عن حیاض السلمین وموافقة القول للعمل» ومصادقة الرأي للیقین» 
والنهضة بالأمّة إلى مستوی المسؤ ولية» واشعار الفرد والجماعة با یترتب علیهم 
من الادای وتهيئة الجتمع الاسلامي على آسس قوية من الأعداد.. كل آولئك 
من مظاهر التخطیط الرسالي عند الزهراء. 


وثمّة وجة آخر للزهراء: اللين بلا ضعف» والشدة دون عنف. والأخذ 
بالعفو» والأمر بالعرف» والاعراض عن الجاهلين» والاعتداد بلا زهو» وأدب 
الخطاب» ولطف الحديث» وعمّة اللسان» ورقة التعامل» ورجاحة العقل» 
ورصانة الشكيمة» وقوّة الأسرء وصفاء السريرة؛ كل آولئك من مفردات 


وثمّة وجة آخر للزهراء: تربية الأسرة» وتوجیه المرأة» والعناية بالنشء 
وا على العفة والتحلى بالحياء»ء وضبط النفس. وحفظ الطرف وغض 
الصوت. والقصد في الشي. والاعتدال بالسلوك» کل آولئك من نفحات 


هن لاء 


وثمّة وجه آخر للزهراء: الأمر بالعروف» والنهي عن النکر» والاستمرار 
على الطاعة» والتسلیم لدی الصیبت واقامة الصلاق وایتاء الزكاةء وآداء 
الواجبات» والامتناع عن المحرّمات» والتورع عند الشبهات» وتعظيم 
الشعائر وتلبية نداء المناسك. . كل أولئك من توجيه الزهراء. 


إنها الزهراء.. فماذا یصور القلم؟ ۱۷ 


آلا تنهض هذه الظواهر الکبری أن تکون الوجه الآخر للزهراء؟ ذلك 
الوجه الشرق الذي لم یبحث الا لامك والحديث الناطق الذي لك یکتشف. 
والصفحة العريضة التي لم تقراً حق قراءتها. 

عسی أن ينهد هذا الکتاب بجزء مهم أو يسير قدر الستطاع بالعقاط 
هذه الشذ رات. فان كان ذلك فهو قبس من بهاء الزهراء الذي لا يخبوء وألق 
من عبقها الفوّاح» ورشحة من فیضها الذي لا ینضب . 

سائلین الولی عر وجل أن یکون عملنا خالصاً لوجهه الکریم» وتقرّباً 
لرسوله الاعظم وة ومناصرة ومتابعة لسيدة النساء لا . 

وما توفيقي الا بالله العلی العظیم» عليه تو كلت والیه أنيب» وهو حسبناء 
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الفحصل الأول 
الزهراء في ظلء الرسالة 


١-النشأة‏ الأولى. 

۲ الزهراء.. والسر المستودع. 
۳ - الزهراء.. أمْ أبيها. 

- الزهراء. . والتکامل الذاتى. 
6ه الزهراء. . واشباهله . 


5 مکانه الزهراء. 
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بعد سنوات خمس من البعثة النبوية المباركة» كانت ولادة هذا الکو کب 
الدريٌ الهادي: فاطمة بنت محمد بن عبد الله رسول ال وذلك في 
العشرين من جمادى الأولى'. 

وعمت البهجة بیت النبوق» ومختلف اللائکت واحتفی رسول اش لتر 
وام المؤمنين خديجة َلك بهذا الولید الجديد با یتناسب والأهمية الکبری التي 
تنتظر هذا الوليد الضخم با سيظهره مستقبل الأجيال. وهو بعد الذي سيتكمل 
استمرار الذرية الطاهرة للرسول الأعظم وة وهكذا كان. 


وهو قَدَرٌ ذو شأن عظيم في مسيرة الرسالة الجديدة التي بعث بها منقذ 


وبهذا القدر الشامخ ستنتشر أعلام الهداية خمّاقة» ويغمر النور الجزيرة 
العربية خاصة» ویتد ج بالنماء والازدهار؛ ليشمل العالم عامة في يوم ما!. 


۱ والشيخ الفید. الأمالي» والطبري. أحمد بن عبد الله ذخائر العقبى: ۰.۵۲ والجلسي. 
بحار الأنوار: ۰۱۰۱/۶۳ 


۳۲ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


الفرحة إذن مزدوجة الأبعاد فى وحدة من الاجاب تتکامل فى تحقیق 
الاهداف الرسالية فى آن واحد. 

واحتلت الزهراء قمّة الهرم في الحب الخالص» والعطف الابوي الفیّاض. 
وانفردت بالتقدیر الفاتق في شذ رات لامعة من أحاديث الرسول الاعظم 1 


کما ستری ذلك. 


وکانت الزهراء همها فى الستوی الأرقى من تلك الأحاديث اصطفاء 
واستحقاقاً ومنزلة واجتبا وارتفعت بموضوعيتها عن العاطفة الجردت 
وتباعدت عن الاحساس بالداراة شان الاباء مع الابناء واغا هو الایحاء 


الرتبط بکیان محدّد فى منزلة خاصة ستتجلی آثارها قطعاً بعد حين. 


هذا الایحاء الرفیم يعبر في إشارة دقيقة بتلاحم هذا الولید مع آبیه في 
شؤون مستقبلية خطيرة» لم يقدّر لغيره أن يحتلها في اندماج روحي تام لا 
يمكن الفصل بين ركنيه في حال من الأحوال؛ وهو تعبيرٌ ثان عن الإجلال 
والإكبار حاليّاً ومستقبلياًء لتكون الفطرة لهذا الوليد نظرة شمولية غير خاضعة 
للاستثناء في شيء ما لأنها استثناء فوق العادة؛ ولعل السرّ في هذا وذاك 
توطيد الأرضية الصا حة في نظر عقلي بعيد المدى لهذا الوليد في المكانة ذات 
القيمة والأهمية التي يومي إليها الرسول الاعظم وا لثلاً یجرا أحدٌ فيما بعد 
على النيل منه أو الاستهانة بهء أو الاعتداء عليه» أو المضايقة له في شيء ما 


مهما ضوّل وصغر› وذلك من مخائل النبوة دون آدنی شك. فالنبی ينظر بنور 
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اش وهو يقرأ لمح الغيب من قريب وبعيدء يقول النبی ول : «وأمًا ابنتي 
فاطمة: فإنّها سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. . وهي بضعة متي . 
وهي نور عيني.. وهي ثمرة فوادي» وهي روحي التي بين جنبي » وهي 
الحوراء الانسیة». 


وهذا الحديث جامع مانع كما يقول آهل المنطق الارسطي. فقد صرح 
بآتها سيّدة نساء العالین» وهذا من خصائصهاء وأبان موقعها منه بين الروح 
واحسد والجوارحء وأنّها الحوراء... 


وفي هذا الضوء نجدها قطعةً من توجيهه المشرق » ونفحة من عبیره الفوّاح 
ومسحة من النور الإلهي» وفیضاً من الوحي السماوي» وصورة متألّقة السمات 
N‏ ي الكريم في الخلق والاستواء والتشابه حتّى قالت عانشة: 
((ما رآیثك آحدا کان آشبه کلاماً وحدیثاً برسول ا ا من فاط وکانت 


إذا دخلت علیه. قام إليها فقبّلها ور خب بها كما كانت تصنع ھی 


وكانت بيئة قریش» ومناخ جزيرة العرب بعامة لا يريان للمرأة وزن 
ولا يجدان لها أهمية» بل وليس لها الحقٌّ في الوجود والبقاء على قيد الحياة» 
تا يدس بها في التراب» قال تعالى: ۴ ودا موده سیت )باي دس 
3 1 . 


(۱) الصدوق. الاما ۰۱۷۵ نشر مؤسسة اليعقة. 


(؟) سورة التکویر: ۸- .٩۹‏ 


۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


واذا بوليدة هذا البیت فى ذروة الاعتزاز وأو ج الاعتداد» والعرب 
تنظر صنیم رسول الله ول في الاحتفاء الرفیع بابنته» فتتملکها الدهشة حین 
والعجب الشدید حیناً آخر» فهو أمر مستغرب إن لم يكن مستهجناً في آعرافهم 
احاهلیت لا تطیقه مدار کهم ولا تبلو ه شمائلهم » فهم في وادء وهذا الاعتناء 


ويا لها من مفارقة تتقابل في مفترق الطرق» ولا تلتقي في معاییر القیاس؛ 
فهم كما صوّر وضعهم النفسي القرآن العظیم: ‏ وا سر آحدهم بالانق 
عل مه منود ورکیم © يتور رین شوه مار بوه که عل 
حويق اد سرف را آلاساء ماكو و( . 

وإذا بالرسول الأعظم وة وهو الصادق الأمين يقول: «فاطمة بضعة 


لع 


متي. فمن أغضبها فقد أغد غضبني))2". 


شيئاًء ولكنّ هذه المرأة بضعةٌ من أبيهاء يغضبه ما يغضبهاء وهي روحه التي 


أعراف جديدة صكوا بسماعهاء وتكريم حافل اصطدموا بو اقعه» فصمت 
فن صت علق اه من اشم وأسرٌ الباقون النجوى وهم ناقمون! على أن 
روح الجاهلية بقيت كما هي عند العديد الاکثر» فلم تخمد. 


۰۵۹-0۸ سورة النحل:‎ )١( 
TEZE البخاري. صحیح البخاري:‎ (۲) 
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وتزوّج آمیر المؤمنين بالزهراء»ء وتكاملت الصورة الرائعة بهذا الزواج 
الیمون في السنة الثانية من الهجرة» فكانت الزهراء كفوًاً لأمير الوّمنین» وكان 
أمير المؤمنين كفوًاً للزهراء» والتقى التثرانء وكان زواجاً هادا تشمله البساطة 
من وجه تا تاد عم وح خر کمن ان 

وأنجبت الزهراء بکرها الأول الامام الحسن طية في السنة الثالثة من 
الهجرة ورزقت بالامام الحسين في السنة الرابعة منهاء وتلالاً البیت التواضع 
بعقیلتین هما: زینب الکبری» وزینب الصغری (آم كلثوم)» وتحدّر النسل 
المبارك من الاتمة العصومین من ذرية الامام الحسين حتّی الهدي النتظر عجل 
الله فرجه الشریف فکان ذلك مصداقاً للکوثر الذي أعطي رسول الله بعد أن 
وسم من قريش بانه: آبتر لا عقب له فأنزل الله قوله تعالى: ۴ زَا َعَطیتندک 
گرد © سل ریک انسر ارک عاعک مرانک ۷ 

وها هي ذرية رسول الله وة تعد بعشرات اللایین في مشارق الأرض 
ومغاربها» ومن علي وفاطمت وکفی . 

وفي رحاب الدينة المنوّرة تکوّن هذا البیت الكريم من عائلة صبور. 
تعيش الکفاف» وترضی بسد الرمق» وتکابد جشوبة العیش» ومکاره الدّهر ! 
فما خلق أمير المؤمنين لتخيّر الاطعمق وانتقاء الجفان» وما خلت الزهراء لتفکر 
بالحرير والذهب. وما كان للحسن والحسين أن یحتفلا بنعیم زائل» وما كان 
لهذ "اليف أن طف هو ل الدنياء 


(۱) سورة الکوثر: ات 


۳۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


حراك من الزهد لا يفترء وكفاح من التقشف لا یهد وقناعة يما قل 
لقد وجدت هذه الصفوة المختارة لرسالة أعمق» وحياة جهادية أرسخ. 


ولكل منهم آثره المتميّز في إرساء قواعد الدين الجديد, با آلحنا لطائفة من 


أضوائه في سلسلة من كتبنا: ((موسوعة آهل البيت الحضارية))'. 


هؤلاء مع الزهراء قادة الأمّة» وحماة الوحي» وآمناء الله على شریعته 
وحتجته على عبادة» وحسبهم في ذلك ما نوه به الرسول الأعظم ,َك في 
مواطن عديدة» تفوق تصوّر الرتل الخامس المتربص بالنبي واله» فقد ورد 
عنه مه أنه قال: «إِنّ علياً وصی وخليفتي. وزوجته سيّدة نساء العالمين 
ابنتي. والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ولداي. من والهم فقد 
والاني» ومن عاداهم فقد عاداني» ومن ناوأهم فقد ناوأني» ومن جفاهم فقد 
جفانی ومن بزهم فقد برّني. وصل الله من وصلهم. وقطع الله من قطعهم 
ونصر الله من آعانهم. وخذل من خذلهم؛ اللهم من كان له من ثقل وأهل 
بیت؛ فعليٌٌ وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي. فاذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهیرها. يا رت العالین»"". 


(۱) صدرت هده الوسوعة 2 ثلاث عشر مجلدا؛ نشرت موّسسة العارف منها خمسة مجلدات. 
بیروت. كام وأصدرت مؤسسة البلاغ المجلدات الدٌخر تباعا: بیروت: ۶ ۲۰۰۹ ج. 
6 الصدوق. من لا بحضره الفقیه: EFE‏ 
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وكانت آية التطهير ناطقة بذلك: ۷ ... 1[ بريد اه يذهب عتحکم 
ارحس أهل الت وهی ته ب )04. 

ومن هذا الأفق الرحب انبعثت الزهراء ملاكاً طاهراً في العفّة والشرف 
والاباء» ربيبة وحي» وخدينة إمامة» تتلقى الكرامة من منهلين عذبين» وتتغذ ی 
الشهامة من نبعين صافيين: عزّة نفس» وصلابة رأي» وقوّة أسرء وعراقة أصل 
حبك لها الشرف الشامخ بين النبي والوصي - صلوات الله عليهما -+ ومشى 
نحوها الإنجاب بالحسن والحسين ليكلا فحَسَرَتُ عن وجه كلمرآة صفاءًء 


وتنهدت عن قلب بالبراء2 حافلگ؛ وبالایان عم 


بلغ بها حب آبیها درجة الایثار وحبٌ زوجها درجة الفداع» وحبٌ 
ولديها مرتبة الشغف» فعاشت حياة حت رهيف تأصّلت جذورهء وتشابكت 


أغصانه» وأينعت ثماره» فعاد متين الصلة. عميق النزعة إنساني العائدية. 


وهكذا يكون الحث المتبادل جذوة من المشاعر لا تخبو. وتنمحة من 


الضمائر تنبض بالشفقة والألفة والتواصل. 


حب لا يدانيه حب .. وعطف لا يضارعه عطف . . والتقاء روحى فى 


شحنات من الدفء والحنان. 


ولم تكن هذه الحياة الحرّة الرقيقة الا تعبيراً مثالياً عن تلك النفوس المثالية 


(۱ ( سورة الأحزاب: 77 


۳۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


التي اکتفت بجشوبة العیش» وخشونة اللبس» ويساطة القتنیات مشاركة 
لبني الانسان في الشدة واحر ج. 

ولو دققت النظر فیما أعدّ لاغائة هذه الأسرة اللكوتية في مواصفات 
القوت اليوميء والمدّخر النزلي لوجدته بکل تواضع : عدّة آقراص من خبز 
الشعیر ! تطحنه وتعجنه وتخبزه ربّة البیت . . قبضة من التمر في أحسن الأحوال 
لدی التوسّع في الطعام والاطعام.. وإذا توفرت جرعة من لبن؛ فذلك غاية ما 
یطمح له آهل هذا البیت .. آمّا جریش اللح فهو الرفیق اللازم لهذه الائدة.. 
فهو رفیق لا كلفة معه» ولا مغالاة في ثمنه. 

وقد كان هذا التو جه |نجازا اقتصادياً ضخماً في حياة ال واساة الاجتماعية» 
وضرباًمن ضروب القناعة الخالصة يما يسدّ الرمق لا آکثر ولا أقل» وقد یصاحب 
ذلك شد حجر الجاعة! ما محتویات بيت علي والزهراء فقد صورها أخي 
العلامة الشیخ عبد النمم الفرطوسي في قصیدته التي آلقیت في الایوان 
الذهبي من حضرة مولانا أمير المؤمنين الامام علي لح لدی افتتاح أَوّ باب 
ذهبي لضریح الامام علي لس في عام ۸۱۳۷6 ۱۹۵۶م۰ وكنتٌ حاضراً في 
ذلك الهرجان» وکانت القصيدة رائعة بحقّ » ومطلعها: 
نشيدي وأنت له مطلع من الشمس یعنئو له مطلعٌ 


يقول فيما نحن بصد ده مخاطبا آمیر الومنین: 


وبيتك وهوبسيطبا حوّئة جوانبّه الارم 
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ناو مله فيها الحصير 
وأخرى بها من جرید النخیل 
وآأنية الطین وهي الکوژوس 
زو ر کے ات را 
كأن التواضسم فيما حواه 
وخا دم اليه 
فبالکوخ شید هذا الضريح 
ومن ظلمة الكوخ هذي الجنان 


النسيج 


۳۹ 


إلى جشب» جزة توضم 
وی کف مالکها تصنم 
لطحن الشعیر بها تسرع 
إلى احق مسب دوه یرجم 
بحيث الضراح له یخضم 
مصابیح فردوسها تسطع 
لهذا الحرير هي الصنع 
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عيبا لل وهىّ حياة الفقير 
وقوتك قرص الشعير الذي 
وكل آدامك بعد الخیضص 
مارغ الو ت وهی 
ومن جنس هذا النتاج الشريف 
وهاتيك عقباك. وهي الخلود 


هي لحف ل إن الأصصسول التي 


یحیط به فقژه المدقع 
تستبه‌الرمق | سوم 
جریش من اللح لا يجرعٌ 
اللسیج وني کل آونة ترقع 
آزار الزكية والسبرقع 
وعقبی سواك هي البلقع 
على العدل تغرس.. لا تقطعٌ 


۳۰ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


هذا هو نظام أهل هذا البیت في الطعم والسکن والملبس» قدوة حسنة 
لأهل الاسلام . . لو اقتدوا بهاء ونهجوا نهجها. 


فلا تعجب أن يروي نافع بن أبى الحمراء قایل*(۱): ((شهدت رسول الله 
2 ثمانية أشهرء إذا خر ج إلى صلاة الغداة مر بباب فاطمة ظييَاقا. فقال: 
السلام علیکم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته.. الصلاة 39 


ماب ze‏ و 


يذهب تنگم ارحس آهل لیب وه تلهم . 


ی 


وکان هذا التوجه تأكيداً من الرسول الاعظم على حرمة آهل هذا 
البیت ‏ وآتهم المعثّون باية التطهیر؛ لیکون بعد ذلك القول مقترناً بالعمل 
والاعتزاز رعاية للحرمة فقد روي بعدّة طرق أن النبن وا كان لا یغادر 
الدينة إلى سفر الا وقصد هذا البیت؛ لتودیع الزهراء وإذا رجع من الشفر 
كان أوّل مروره ببیت الزژهراء سلاماً وتعاهد 1( 

هذا التلاحم الاسري نتيجة منطقية للتلاحم الرسالي الذي آرخی بذ وائبه 
الذهبية على الزهراء وبعلها وبنيهاء فتکافأت الفرص التكريمية» فى کل منتدی 
ومحفل . 

وانبلج الفجر عن خلاصة الکون» ففي كل ركن من زوایا هذا البیت 
(۱) الاربلي, کشف الفمّة: ۸۱/۲. 


(۲) سورة الأحزاب: ۲۲. 


النشأة الأول ۱ ۳۱ 


عواطف کالنمیر العذدب» وشمائل کالشحاب الممطرء وخواطر ثّة تجيش 
بالبراءة والشوق التبادل فالرؤى متقاربةء» والخلائق متجاذبة.. علي 
والزهراء.. یال من نغم حالم» ولمح مزدهرء يظلله رسول الله 995 في عرائش 
وارفة. وأغصان متدلية. 

وانبعفت الامال فى قلب الزهراء الکبیر.. وتطلعت وراء الأفق البعيد 
عن قرب .. وفظته عن وعی وادراك کاملین: عسی أن عن السبیل معدا بين 
یدیها؛ لعحقیق الرسالت وانتصار القضية الکبری فیما هو أت من الزمان. 

لم يكن هذا التصوّر نتاجاً لخيال سارب . إِنّهِ لمح من غيب في لحظة زمنية 
معينة 3 تکشف عن شفق مستقبلی من | لص في معر کته الفاصلهة في تطلعات 
ااا ندل غا ی انه محمد 3 

وعودا على بدء فقد عاشت الزهراء وتا رت وترعرت ( ( تحت ظلّن: 
اظل أبيهاء وظل حلیلها. وعانقت ریحانتین: الحسن والحسين ذريّة لرجلین: 
نبي وامای وعانقت رهافتین: رهافة الجسم ورهافة الحش» واختبرت عصرین: 
عصر الجاهلية وعصر الانبعاث. وأحيّت آباها حتین: حت النبوة وحت 
الامومت وصهرت بصهرین: صهر الفقدان» وصهر الحرمان'. 

هكذا كانت الزهراء تعجاذب الشّرف من طرفیه. وتتفياً آفنان العدرَّة 
من جهتن» وتتمدس حياة العز م و اد لتضحية من قوّتین متما سكتين ع ونخو ضص 


۳۲ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


غمار الحياة في تیارین متجاذبین» یربطهما الصیر الواحد المشترك» وتشذهما 
عوالم الجهاد الصعبةء وحم عن هذا ما آیقظ الشرقین من الغفوة ونتههما من 
الغفلة . 

با فی شمم. وانبساط في كنار وانقباض فى عنفوان» ومراسٌ في 
تحفزء ورفض في ترقب» عسی أن تمنع الانحدار في الهاوية أو الوقوف على 
شفا الانهيار. 

وتتابع الأيام فيما بعد لدى وفاة أبيها وة الذي تضمّخت بطيب قارورته 
وتنشمت الرحمة والرأفة في أنفاسه» وتنقست الروحاء من أشذائه؛ لتصطد م 
في صميم الأحداث الجديدة» بجنان ثابت يتقاسمه الكمدٌ من جانب» والثورة 


7 7 » مه 2 
المضادة من جانب آخرء وبهما يحلل مفرقها الغار. 


الزهراء. . والسر الستودع ۳۳۳ 


الزهراء. والسزالمستودع 


لا ضجيج من الثنای ولا هدير من التعظیم. فالزهراء آسمی من هذا 
وذاك.. فرغ یتدلی من الجد المؤثل.. وسموٌ یتعالی من الشرف الرفیع .. 
فهي من رسول الله 292 بمنزلة الروح من الجسدء قلبه النابض بالاأصالت 
وفکره الصادع بالرسالة» إن نطقت آفرغت عن منطقه العذ ب» وان مشت 
حکت كريم قوامه الرشیق» وان خطبت جارت بلاغته وهو أفصح العرب 
وان سئلت تحدّرت عن علم غزيرة غذته شجرة الوحي الالهي. وان تحدثت 
بدا جمیل القول وتجلت نزامة | خطاب تصدّع باق الصراح وان عر قائله 
وتلهج بالصدق وان ندر فاعله علیها سیماء القانتات الصالحات في السلوك 
العرفاني» ولها مناجاة التهجدات في اللیل البهیم. 

در للزهراء أن تمتحن فأفرغت آمات القلب الکسیر بنفثات من عزم. 
ونفحات من صبر عظیم وعترت عن وجدها القذس باستیعاب الأحداث 
الق کاظمة للغیظ حینا» وماسکة للغضب الق حیتاً آخر. 

لا أريد في الحديث عن الاضي السَحیق أن أعيد مآسي التاریخ ولا 


آبوح فيه بشيء من نزيف العبرات» فلا جديد بذلك فيما جرى على الزهراء 


۳٤‏ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


فتلك أَيَامٌ خلت تناولها الأعلام بالبحث العلمي» والجدل المضني» فبين واثق 
متاکد» وبين واجم متحشر» وبين متحيّر متردّد. 

وماذا على الزهراء من صراع الاراء في قضيّتهاء وماذا يضيرها من 
تضارب الاحتمالات فى ظلامتهاء وقد تحدّثت بنفسها عن نفسهاء وأفصحت 
عن موجدتها بلسانهاء وأسلمت وجهها لله فكانت من المحسنين ناظرة في 
ذلك» قوله تعالی۴ ومن یلم وجهه: إل الله وهو حين فقد أستمسك يالعروة 
محل ء2 راس دي ر مور مح و 
الوق ول آلو علقبة الامور )4". 

فكم من عبرة قد خنقت أنفاسهاء وكم من زفرة قد حبست أهاتهاء وكم 
من لاعج في صدرها لم تجد إلى بقّه سبيلاً . 

وهذا هو الوجه المرير المعاكس الذي كابدته الزهراء في أطاريح العصر 
الطائشة . 

وفي قبال هذا الوجه الأساوي هنالك الوجه الاخر للزهراء في شعلة 
إنسانية متوهجة تقرؤها سافرة في صفحة غرّاء من الاضي العریق بألق النبوق 
وتستافها باقةٌ معطاراً من عبیر الامامة» وشذا الإيمان. 

هذا الناخ المتضوّع بآنداء الزهراء الذ كية يوحي بطائفة كبيرة من میزات 
ترائها الزاخر بالعطای فلدیها الصفوة من الوروث الحضاري التنوّر بالاراء 


(۱) سورة لقمان: ۲۲. 


الزهر اء . . والسر الستودع ۳o‏ 


المتفتّحة على العالم آجمع » وبحوزتها آسرار الرسالة بأدّق معاني هذه الأسرارء 
وذلك ما یفصح عن مخز ون ثقافي هائل قد لا تحيط به مدا ركنا حصراً. . ولکنّه 
یرسم لوحة زرقاء صافية من الفیض العرفي التدقق.. ذلك الفیض التلاطم 
في أمواج هادئة تمر بنا مر التسیم النقي يوحي با لا يوحي سواه من الهبات 
الإنسانية المثلى.. فهو يحتضن الجيل الناهض في كل زمان ومكان؛ لأداء 
المهمّات الرسالية.. ويدفع بالشباب المتحفز لاستثمار حياته العقائدية» وهو 
يرعى المشاعر المتحرّرة من الذل والهوان والعبودية.. وهو يصوّر النموذ ج 
الأرقى للإسلام في العرّة والتضحية والفداء. 

هذا لمح من الوجه الآخر للزهراءء فإذا أضفنا له وجهاً آخر.. نجدها 
قد شاركت أمير المؤمنين علياً في إحياء الأمّة وخلق الأجيال.. ونحسبها قد 
شاطرت الحسن والحسين في التخطيط والثورة.. ونلمسها قد مهدت السبيل 
آمام عقيلة بني هاشم في الاقدام العظيم. 

وهناك وجة آخر.. فقد حملت الثقل الأكبر من الاعباء إلى جنب أمير 
المؤمنين حيث زلّت الأقدام وناءت الكواهل وتعقرت الخطى . 

وهنالك من الوجوه ما لم نقف على كنه معرفته.. ومما لم يصل إلينا 
نبأه.. وما يدرينا بحقيقة تلك الحقيقة الكبرى.. وأمامنا السرّ المستودّع في 
الزهراء.. وهو سرمدي المغزى آبدي الدلالة» صعب المنال.. فقد ورد عن 
بعض العارفين القول: ((اللهم إني أسألك بالزهراء وأبيهاء وبعلها وبنيهاء 


۳۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


والسر الستودع فیها.. أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تفعل بي ما 
آنت آهله ولا تفعل بي ما آنا آمله))۲). 

يا لها من محطة حرجة مذهلة.. قد تقف دونها الالباب حاترة والأفکار 
متطلعة. . خصوصية لا یعتمد آمامها التحلیل ولا التعلیل. 

هذا هو سر العظمة في تلك الذات القدسية.. وهنا تخشع العقول 
والابصار ورا تبقی أعنّة التأمّل والتفکیر الدقیق قاصرةً.. فنحن بين يدي 
نص طریف قد یدعو إلى الدهشة وقد یثیر التساژل. . ولکثه يطل بنا من رابية 
عالية على مأثور ضخم في واقع الزهراء النطلق من آعماق السيرة الذ اتية 
لقادة البشرية والاسلام با لا یحتاج إن دلائل في الإثبات» فله منه عليه 
شواهد وبراهين طالما نودرت جبين الذهر. 

وصيغة هذا الاثر تتذرّع متوسّلة إلى الله بالأركان الخمسة: الرسول 
الاعظم / آمير المؤمنين / الزهراء / الذريّة الطاهرة / السرّ المستودّعء وقد 
آشرنا إشارة عابرة إلى ما هية ابتغاء الوسيلة إلى الله بهذه الأركان الخمسة 
تلميحاً إلى قبس كاشف من ذلك الشّعاع الهادي؛ لنستلهم هذا السرٌ المستودع 
المقترن بمحمد وعلي والزهراء والمعصومين من آبنائها صلوات الله عليهم -. 

أين یکمن هذا السه؟ وما حقيقة هذا السو؟ السرّ كان لدى الزهراء.. 


60 ظح جواد الفيومى. صحيفة الزهراء: Te‏ ومحمد فاضل المسعودي. الأسرار الفاطمية: ۸ء 
على الکورانی, الحقّ المبين: ۰۲۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۲ وذكر أنه دعاء الإمام 


الزهراء. . والسرّ الستودع ۳۷ 


ومستودع بساحتها الفسيحة وعالها الخاص؛ ولذلك مصاديق كثيرة نجهل 
بعضهاء ونعرف الآخر... 

ولعل من أبرز المصاديق لهذا السرّ الرفيع ذريتها المباركة المتمثلة باسن 
واسین والائمة المعصومين من سلالة الحسين عليهم الصلاة والسلام 
اخم ولا يتعدّاهم هذا الصطلح عند المسلمين» ولا یشمل سواهم في 
التكاثر والتناسل.. والاً فذريتها تعد بالملايين مع تداول وتطاول الأزمنت 
وتعاقب الأجيال. .بل التأکید جار دون آدنی ا على القادة منهم إلى الله 
والدعاة إلى سبیله خاصة دون العموم.. وهم العصومون الاربعة عشر 
حصرا. . وهذا هو منطوق الروایات الصحيحة متناً وسنداء وهذا هو التبادر 
إلى الذهن في كل روايات النبی وأهل بیته تصريحاً وتلمیحاً وإشارةً بحسب 
فيهم.. وذلك مصداق جلي للآية الكرية: ۴ تايها الست ءَامَنُوا اتقو 
لَه وبوا یه الوس یک وجهذوا فى سل لمکم تنیخوت )و( . 

هم خلاصة الکون» وعصارة مخاض العالم» ولا یقسم عليه إلا بن 
تئزّه عن العیوب والذنوب. وتجاوز مرحلة الخطأ والزلل في خطاه الثابتة على 
النهج الستقيی ما يشكل مفهو م العصمة. وذلك أتهم لم یظلموا 


آنفسهم ولا غیرهم بشاثبة قط طيلة آعمارهم ولم یذ کر ولا ادّعى آحد 


۱ سوره المأائدة: ۲۵. 


المعنيين بالسيرة والرجال والرواية وأئمة الحديث أن أحداً منهم جاوز الشريعة 
لحظة زمنية واحدة» وهذا هو مفهوم العصمة المتمثل بالامام المفترض الطاعت 
والذي له الولاية الإلهية في نظر القرآن.. ورشحات آهل البيت با استحقّوا 
من ذلك تبعاً لأبيهم أمير المؤمنين» وبالنص المتواتر عليهم آجمعین . 
وقد أجمع السلمون أن قوله تعالی: # إِنَمَاوَلُِكُم أله ورسولة وأَلَدِينَ اما 
اب بقیعوت الصَلوة وتو الوکوة وم O‏ الي E‏ 
منوا فَإنَّ حرب الله هم لبون ۲( . 

قد نزل في شأن آمیر المؤمنين الامام علي عَلتََه حینما تصدّق بخاعه 
الشريف على السائل» وهو في الصلاة» وأسباب النزول تشير إلى ذلك 
بصدق وأمانة وتواتر القول بذلك یوکد هذه الحقيقة؛ ليتحقق الوعد الالهي 
لأبيهم إبراهيم مشاه في جعل الامامة في ذریته» قال تعالى حاكياً ذلك: # وَإِذٍ 
حل ایھر ریہ يكبت ماه قا اي جَاولک لاس ماما ال وَمِن درب فَالَ لا 
یال حَهَدِى أَلظَلِمِينَ چ . 

إذن الامامة عهد الله» وعهد الله لا يعطى لظالم E‏ كانت أبعاد ذلك 


الظلم والامامة على هذا منصت الهی بنص الذ کر الحكيم» وهدذ ا النصب 
بولایته الكونية لا ينال الظالین لانفسهم ولغیرهم» وهکذا قرّر القرآن. 


(۱) سورة المائدة: ۵۵ -۵1۱. 
(۲( سورة البقرة: غ5 ١‏ . 


الزهراء. . والسر الستودع ۳۹ 


والاستقراء التاريشي لسيرة آئمة هل البیت کید على تتزیههم عن 
الظلم النفسي. والظلم الغيري بأشكاله كافة» فهم العنیون في خطهم الالهي 
بالامامق والنص القرآني لا يستثني منهم أحداًء ولا یضیف إليهم أحداًء وهم 
دعوة إبراهيم لس الستجابة في ذریته ولذریته الخصوصة. ولا سبیل 
عقلاً أن يدعو إبراهيم لكل ذریته» فمن ذریته الشرك والوثني والرت3» ولیس 
بالامکان التجريبي أن يدعو لهم جميعاً بل إلى بعضهم بدلالة ((ومن ذريّتي)) 
فمن للتبعيض قطعاء فالدعاء على هذا مبرمج بدقّة وحذ ر مشيراً فيه إلى صفوة 
معينة يقصد إليها إبراهيم» وتلك الصفوة تعنى في أصخ النصوص والروايات 
بالناهضين بثقل الولاية الإلهية والقائمين على إمامة الناس» والتي لها ما بعدها 
يوم الدين» وذلك قوله تعالی: # دوم دوا کل اناس بسي ن و 
ا ا ل قازآهنک بقره ره ل ير ET‏ 

والإمامة تلك هي المشروطة بالعصمة المطلقة» والتنزيه عن الصغائر 
والكبائر؛ وهذا الشرط الاحترازي غير محقّق في ضوء النقد الوضوعي 
للمنهج التاريخي الا بأتمّة أهل البيت له دون سواهيء ومؤدّى ذلك توافر 
العصمة تکویناً في کل إمام» وهو ما عليه أئمة أهل البيت» إذ لم يحدّثنا التاريخ 
وهو معاد في صفته الرسمية أن آحدهم قد ارتکب مخالفة للإسلام قيد أغلة 
ولا اقترف ذنباً قلامة ظفر» ولا تعدّى حدود الله مثقال ذرّة.. وليس ذلك آمرا 
اعتباطياًء ولکته أمرٌ منظور إليه في أصل أساسي من أصول الإسلام الثابتة 


٤٠‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


غير المتحوّلة وهو الإمامة بمعناها القراني الدقيق والاصطلاحي المتعارف عليه؛ 
لتكون لله الحجة البالغة على الناس حينما تؤودّي الرسالة على سجيّتها الأولى»: 
ولا يتوافر هذا الأداء المتكامل الا بتوافر الشرائط المنصوص عليها في البلغ 
والمؤدّي لرسالة الاسلام . . فما اتفق - ولا مرّة واحدة أن سثل أحد الأئمة لا 
عن مسألة ما مهما كانت غامضة أو مبهمة أو خطيرة» فاعتذر عن الإجابة» ولا 
أجاب إمام الا باق والصواب؛ والأهم من هذا أن جواب کل سؤال كان 
حاضراً وعتيداً وعلى الفور فما اتفق ‏ ولا مرّة واحدة أن أجل أحد الائمة أي 
جواب إلى دقيقة زمنية» وهذا وحده دليل ثاقب على آنهم أعلم الناس.. . 
وإذا آمعنا النظر في هذا الملحظ فائنا نقف عند ظاهرة فريدة في منهج 
الائمة العلمي» فهم لم يدرسوا عند أحد من الشيوخ والأساتيذء بل تداولوا 
علمهم فيما بينهم دراية من عندهمء أو رواية عن آبائهم» وهذا أمرٌ شائع 
ومعروف للقاصي والداني» يضاف إليه مئات الحجج العقلية والنقلية كما 
في إمامة الامام محمد الجواد ليه فقد تقلد هذا المنصب في السابعة من 
عمره إجماعاً وإمامة الامام علي الهادي لش وقد تقلد المنصب في الثامنة 
فاصنا اب فما عجزا عن جواب قط.. ولا توقفا عند سؤال البتة! 
فأَنّى لهما هذا؟ وهما لم يدرسا عند أحدء ولا آخذا العلم عن فقیه أو راو آو 
مفشر. . وكيف استوعبا آلاف المسائل التي طرحت عليهما في شتی الفنون؟ 


وكيف أجابا مع کل الاعتراضات والاشکالیات التى أوردت عليهما؟ وكان كل 


الزهراء. . والسر المستودع 4١‏ 


جواب منهما جامعاً مانعا محیطاً لا یتد اخل معه سواه ! حكن دانت العقول» 
وخشعت الأبصارء وأقرّ لهم آعداژهم إقرار عجز واعتراف؛ وقد افتضح 
النظام العباسي أمام هذا السيل المتحدّر من المعارف العليا بعد أن غمرته فرحة 


كبرى عند الاعلان عن إمامة الإمام محمد الجحواد!. 


فما قدر أن يحسن هذا الصبی بزعمهم؟ ولكنّ هذا الصبی الإمام كان 
معجزة السماء في الأرض» فسمّه أحلامهمء وصادر آمالهم فعاد أعجوبة 
وجمت عندها الأفكار بعد أن آرادوه معاذ الله أضحوكة للأمَةَء وألعوبة بيد 
الظالمين. وإذا بهم يصعقون أمام ظاهرة من الظواهر الفريدة في الكونء 
فهذا الصبي الامام يتفجر عن نبع سماوي ليس بوسعهم صدّه أو ردّهء أو 
ميمه . فقد قصده البعید والناني وحضر عنده القریب والداني لد 1 راقن 
تلك الرواقد العلمية مختلف فصائلها. . فما كان من النظام العباسي الطاتش 
الا أن عل بقتله سميماً. . فذ هب شهید عظمته. . ووفد على الله ضحية معارفه 
ال تسان وا ال هو ون و الامام الکاظم موسی بن جعفر ايه یدفعان 
عن أهل بغداد الشدائد والکاره» كما هو مذ کور في کتابنا: ((الامام محمد 
الجواد.. معجزة الشماء في الأرض))''. 

و کانت أفضلية وأولوية أتمة أهل البیت تخل في العصور التي عاشوها 


تتجلى بهم جميعاً مقولة الخليل بن EE‏ الفراهیدی (ت ۰)۵۱۷۵ حینما سئل 


(۱) طبع هذا الكتاب مرّتين: الأولى 2 النجف الأشرف. دار الضياءء 7١٠٠م,‏ والثانية 2 بیروت. 
موسسه البلاغ ۰۷ م 


3 الزهراء ... من الوجه الآخر 


عن الدليل في تفضيل أمير المؤمنين علي سه فقال: «حاجة الكل الیه . . 
واستغناژه عن الكل». 


وهو ما عليه أتمة آهل البيت كابراً عن كابر . 


وهذا هو الهم في السر الستودع في الزهرای ولعل هناك من الاسرار 
قلعا ما لا تدرك كيه ولا نسبر غوره. 

بقى.. هل بالإمكان تسليط الضوء على هذا السرّ في مجال البحث 
العلمي؟ وهل يستطيع الباحث الموضوعي التوصل إليه؟ إن ما نقطع به أنه 
ليس من قبيل الأسرار العسكرية المدمّرة التي تتآمر على إبادة البشرية.. لاله 
و ا لاون هد اذا وکو الس هه خي اسان الاب ای اور 
وتتأمر بإزاء مكتسبات مشروعة. ویو تفر وه غل جد سر اع وهو ليس 
من صنف الأسرار الاقتصادية التي تنظر المضاربات العالمية في تسويق الإنتاج 
والبترول.. والتلاعب بالأسعار.. والتحكم تیه اور لها یشان 
العملة والاأوراق النقدية» وهو لیس من الاسرار النفسية للانسان الذي یظهر 
غير ما یضمر في آولاع ورغبات یحد وها تحقيق الأحلام التي تلهث متخمة في 
مسارب اللعب واللهو في الحياة الدنیا وراء ستار صفیق . 


إنّه السن الستودع لدی الزهراء و کفی . 


هذا السو العائم في مخز ون قداستهاء السائر فى مغانى تقاتهاء اعقلبت 
فى ساحة معرفتها وإدراكها لأسرار الكون والحياة. 


الزهراء. . والسر الستودع t۳‏ 


إنّه الکنز الثمين الخفي الذي نشهد ظواهره » ونجهل کنه حقائقه. 

ومن ذا الذي یستنزع حقاتق الأشياء من مستقر‌ها. . 

ومن ذا الذي یخترق القانون الطبیعی فيو اكب ملاحظة الاعجاز؟ فیعطی 
زخماً جدیدا یبتعد عن الفهم الأولي والتفسیر الاعتيادي! إِنّهِ النقطة الفاصلة 
بين الشعور البسیط الساذ ج وبين الشعور التراکب تراکب السحاب الثقال 
في الأجواء! اه جهة إرسال علوية الصادر لجهة استقبال عريقة الأصول ! تمتد 


فروعها عبر التاریخ لتترسّخ وعياً فوقياً یتحدّی مدار ج اللاوعي عند الانسان. 


ِنّه النحنی البياني النارق الذي تتأطر به الزهراء دون النساء ! إِنّه الفیض 
الالهي والكينونة الطلقة في اصطفاء الزهراء بالصفاء الجرد عن العوارض 
والو زر انا شاوخیه: 

وفوق هذا كله: الهبة الخاصة بالزهراء التي ابتلیت وامتحنت وظلمت. 
فصبرت وتحمّلت. فکان العطاء الباهر حلیف هذا الامتحان وکان الاجتباء 
نتيجة ذلك الابتلای وکان النسل الکرم حصيلة ذلك الحرمان ومصادرة 


EEE 


وما يد رينا! فلعل لهذا وذاك أثراً في استجلاء بعض الملامح لذلك الشر 
الستودع .. ومايدرينا أيضاً فلعل لکل ما تقدّم محوراً تكوينياً في سمو الذات 


عند الزهراء؛ فنتراجع عن تحرير هذا اللغز المحيّر؟ وما المانع مع توافر المقتضي 


٤٤‏ الزهراء .. . من الوجه الآخر 
أن يودّع هذا السر المعمّق لدى بنت الرسول الأعظم ملو وحدها.. وهي 
الوديعة وحدها.. وهل يستحسن الاستيداع الا عند الوديعة؟. 


هذا الزخم من الخصائص الذي يحتضن الزهراء.. وهذه المميزات 
الفاصلة؛ قد تكشف البحوث الاتية عن أفق من مشارق آنوارها. 


3# “5 عل< 


الزهراء. . أم آبیها ۵ ۶ 


الزهراء. أم آبیها 


البعد الوضوعي فیما آفاض به النبي العظیم و عن مراصد كيان سيّدة 
النساء ذو هدف آساسي في ترصین الحديث الوضوعي. فلا صفة في هذا 
النظور للعاطفة ولا آثر لناخ الابوة والبنوة حباً وشغفاً فالنبی وة رسالي 
الحديث في الارادة والتشخیص بأخضص العمومیات التي تصدق على طبيعة 
السلوك الخالص عن الوثرات الخارجية» ذلك السلوك الذي احتضن شخصية 
النبوة في كل الستویات. وإذا كان الأمر كذلك. فان انطلاق الرسول الاعظم 
في حديثه عن بضعته الزهراءی يتأطر بالواقع دون المبالغة» وبالصداقية بمعزل 
عن اب .. جاء ذلك متّسماً بالتبلیغ وحده وبالأمانة على هذا التبلیغ في 
الحتوی والشکل والضمون. 

فهو حینما یقول: «فاطمة بضعة متي . . .». 

ويخاطبها بالقول «آنت سيّدة نساء أهل الجنّة..». 


وآنّها «أحب الخلق إليه..». 


وآنّها «روحه التي بين جنبيه. .«. 


وآنها «الطاهرة المطهّرة..». 


واتها «التقيّة النقيّة». 


إلى سوى ذلك من السمات الدقيقة التي اختصت بها الزهراء في 
أحاديث أبيها عنها. . حتّى عادت مصداقاً لا ينطبق الا عليها. وهي أحاديث 
مستفيضة بلغت حدٌ التواتر» وقد تقاربت في ألفاظهاء وتشابكت في معانيها في 
دلالة فريدة» حتّى عادت من مسلمات القولات النبوية المؤكدة» وقد رويت 
تین انك الأسانيك :عبن الله ن كان02: 


ع 


وفى هذا الملحظ في أحاديث النبي عن الزهراءء لا يريد الا أن يبلغ 
الحقيقة عارية عن الاضافت وبمنأى عن التزيّد . 


وفوق هذا كله قو له و : «یرضی الله لرضاها ويغضب لغضيها». 


ورضاها رضا رسول اهلگ وأذاها أذى رسول الم . 


(۱) ظ: علی سبیل الثال لا الحصر: 

الكنجي الشاقمي. كفاية الطالب: ۰۳۱۶ وما بعدها. ابن الاثیر. آسد الفابة: ۰۵۲۲/۵ وسواها. 
الحمويني» فرائد السمطين: 4٦/١‏ - وسواهاء الذهبي. سير أعلام النبلاء: ۱۳۲/۲ - وسواهاء 
الهيثمي» مجمع الزوائد: ۲۰۳/۹ - وسواهاء ابن حجرء الصواعق المحرقة: 1487 وسواهاء المتقي 
الهندي» كنز العمال: ١5/7‏ وسواها. 

هذا عدا عشرات المصادر عند الإمامية والجمهور التي آوردها الأميني. الفدیر: ۲۳۱/۷ - وما 
بعد‌ها. 


ولم تشارك إحدى النساء الزهراء في هذه الخصوصية على الاطلاق . 
وفي ذلك مؤشر في ذاتية النص يرتفع بمستوى الحدث والحديث إلى درجة 
الاندماج الكلي بين الوالد ووليدته في المعطيات الرسالية؛ وهو ما يوحي 
بالتكامل الفعلي لدى الزهراء في أرقى منافذه بالعصمة عن الخطأء أو الزلل 
في القولء أو الخطل في الرأيء ما كوّن شخصيتها الإسلامية الفذ ة بالضرورة 
العقلية» وفي ظل هذا الفهم فشر الحديث النبوي الشريف: «من آذى فاطمة 
فقد آذانی» ومن آذاني فقد آذى اله))'. 

ولق أن ج 5 الت انا هب ميو ل ا وهو الاق 
المستقبلي في أذى الزهراء» وهو يؤذيه وما يؤذيه يؤذي الله. وليس هذا من 
مظاهر ات الذي منحه النبي للزهراء فحسب. بل هو ترديد نبوي متكرّر 
لبيان منزلة الزهراء ومكانتها عند الله عر وجل وعنده کونه نبا لا آباً فحسب» 
ومن هنا نجد الرواة يقولون بالحرف الواحد: روي ((أَنْ رسول الله جر إذا 
سافر كان آخر عهده بإنسان من آهله فاطمة» وأول من يدخل عليها إذا قدم 
فاطمة)) ۰ . 

وما السرّ في هذا؟.. انه منطق الحبّ في ذات الله عن جهت والاعلان 
عن آهمية هذا الکائن من جهة أخرى. 

۰۱۹۸/۵ ظء ابن حنبل, مسند آحمد: ۰۳۲۸/۶ والترمذی, الجامع الصحیح:‎ )١( 
ابن حنبل. السند: ۰۲۷۵/۵ والبيهقي. السنن الکبری: ۰۲۱/۱وابن حجر الصواعق الحرقة:‎ )۲( 


۰۱-۹ والحاکم اللیسابوری. الستدرك: ۶۸۹/۱ والقندوزی: ینابیع الودة: ۰۲۳/۲ والمتقي الهندي. 
كنز العمال: ۰4٩/۷‏ وابن شهراشوب. مناقب آل آبی طالب: ۰۳۲۲/۳ 


٤۸‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وقد أكدت آم المؤمنين عائشة هذه الحقيقة» وقد سئلت كما في الاستيعاب 
لابن عبد البر: 

أي التاس كان أحبّ إلى رسول الله وة قالت: فاطمة» قلتٌّ: فمن 
الرجال؟ قالت: زوجهاء إن كان ما علمته صوّاماً قوّ اما))). 


وكانت ظاهرة تقبيله إيَاها مراراً وتكراراً ظاهرة حسشية تعتر عن هاجس 
نفسي تبدو نبضاته عملياً» وقد وردت الروايات في ذلك متتابعة في نصوص 
منها: 

١‏ کان رسول الله عله «كثيراً ما يقبّل فاطمة»). 


۲ - كان «رسول اله 2 لا ينام حتّى يقبل عرض وجه فاطمة. . ويدعو 
لها» (". 


۳ وکان «رسول الله وة كثيراً ما يقبل عرف فاطمة» 0 


٤‏ - روت عائشة أمّ المؤمنين عن النبی وة أنّه: (کانت إذا دخلت عليه 
الزهراء قام إليهاء فأخذ بيدها وقتلهاء وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل 
عليهاء قامت إليهء فأخحذ ت بيده فقتلته وآأجلسته فی بلسي 


(۱) ظء محسن الأمين العاملي. أعيان الشيعة: 7176/57. 

(۲) الناوي. كنوز الحقائق: ۰۱۱٩‏ طبعة بولاق. 

(۳) الخوارزمي. مقتل الحسین: ۰1۱/۱ والجلسي, البحار: ۰1۲/4۳ 

)٤(‏ السيوطي. الجامع الصفیر عن طریق ابن عساکر: ۰۲۹۶/۲ والتقي الهندي ۰ كنز العمال: 
2/۳ 

(5) الترمذيء السنن: ۷۰/۵ والحاکم النيسابوري. الستدرك: ۰۱۱۰/۳ 


الزهراء. . أم آبیها ٩‏ ۶ 


وهنا نجد الزهراء بتربیتها العالية قد التزمت آداب النبين وة فقابلته 


بالمثل في التعامل الرفیق التبادل. 


وهنالك ما هو آبلغ في التأثیر والتأثر في تقبیل الزهراء» وشتها من قبل 
النبی إذا اشتاق إلى الجنة» فعنه أنه قال: » إن ! إذا اشتقت إلى الحئة قلت نحر 
فاطمة» ۲۲ . 


لما rt‏ 0 5 ۶ م و ا ۳ 
وعنه عالق انه قال: «إنى إذا اشتقت إلى الحنة شممت رقبة فاطمة»". 


وكان الرسول الأعظم وله لك کا ها باس شیاه الزهر اع او اه 
ومكابدتها شظف العيش» وزهدها في عاجل الدنياء ومقاساة مرارتهاء وهي 
صابرة .. ذاكرة.. شاكرة؛ حتّى بشّر النبي بالعطاء الجزل» فعن جابر بن عبد 
الله الأنصاري» قال: (رأى النبي وة فاطمة هاا وعليها کساء من أجلة 
الابل» وهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله وء فقال: 
يا بنتاه تعجلي مرارة الدّنيا بحلاوة الآخرة! فقالت: يا رسول ال الحمد لله 
على نعمائه» والشكر لله على آلائه فأنزل الله تعالى قوله # وَلَسَوْفَ يمْطِيِلكَ 


هر 


ريك فترضئ ۲*()۲۳(4 . 


وقد آعطاء الله ما شاء من الذكر الخالدء والرسالة الشماوية الصادعة أناء 


(۲) الحاكم النيسابوري, المستدرك: ۰۱۵۳/۳ 
)۲( سورة الضحی: ۵. 
)٤(‏ ابن شهراشوب. الناقب: ۰۳۶۲/۳ الحسكاني» شواهد التنزیل: ۳۹۶/۲. 


0٠‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الليل وأطراف التّهار» والذريّة المباركة من نسل ابنته الزكيّة الراضية» المرضية 
غالا اما ل الآخرة في عليّين» والشفاعة في أمّتهء والقام المحمود يوم الدين. 

وأعطيت الزهراء ما لم یعط سواها من نساء العالین في الآخرة» با 
تتحدّث عنه الأخبارء وتتطیب بذ کره الاثار.. فقد ورد في الحديث الشریف 
عن يوم القيامة: «ينادي مناد من تحت العرش يُسمع الخلائق: غضّوا أبصاركم 
حتّی تجوز فاطمة بنت محمّد اة ومن معها»2". 


وتلك آکرومة وکرامة في الحظة زمنية واحدة لا یشارکها بها أحدء فهي 
تجوز وآولیاژها إلى الجنّة با یصوره الحديث الشريف» فعن رسول الله مه 
أنه قال: «تحشر ابنتي فاطمة. وعلیها حلّة الکرامة قد عجنت اء الحيّوّان» 
فینظر الیها اشلائق فیتعجبون منهاء ثع تکسی أيضاً من حلل الجنّة آلف 
حلة مکتوب على کل حلّة بخط أخضر: ادخلوا بنت عمد المنّة على 
احسن الصورة. وأحسن الکرامة. وأحسن منظر. فتزف ال اة کما 


ترف العروس › وی وکل بها سبعون آلف جارية »۲ . 


وقد يقال بات هذا الحديث مبنىٌ على البالغت ولکته مرويّ عن طریق 
غير الإمامية» ويعرّ زونه بحديث آخر: «أؤّل شخص يدخل الجنّة فاطمة بنت 
ملد ۱ 
(۱) الجلسی, بحار الأنوار: ۵4/۸. 
رادرب موز O a‏ جسن لما لزان 


(؟) الذهبي. ميزان الاعتدال: ۲/ ۰۱۱۸ وابن حجر. لسان الیزان: ۰۱۱/۶ والتقي الهندي. كنز 


وهذا كله من باب التعظيم لشان الزهراءء وعلق منزلتها في ميزان 
الأعمال عند الله» ورفيع درجتها في العصمة والتزكية والاصطفای ومن كانت 
هكذاء فهي كما قال أبوها رسول الله 22 بآنها: «أمّ أبيها» وحسبها بذلك عرّا 
ورف 

وهذا الحديث لا يفسّر بالقول الرخیص. أن الزهراء قد عوّضت النبی 
الي عن عطف الأم حيث أن أمّه ماتت» وهو لا يزال طفلاً؛ فلأجل ذلك أطلق 
عليها لقب: أمٌ أبيها. 

ووبان المي نكا حیاته» وهو یشکو فقد حنان الأم؛ لآن تحتان الأم ليس 
شيئاً يكن أن تتكلفه مرضعة أو مربية... ولذلك أعطته أمومتها باحتضانها له 
وقالها رسول الله وهو يشعر: ((أَنَْ ذلك الفراغ الذي فقده بفقدان أمّه استطاع 
أن لاه من خلال ابنته))7' . 


وقد رد ناقل هذا الافتراض ردا مفحماً بعد نقله(. 

وهذا الرأي خاطيء بجمیع افتراضاته اللاعقلية» وهو يتعددى حدود 
المنطق السلیم إلى الاعتداء علی عظمة النبي ا 

وهنا نشیر أن من لطف الله تعالی على نبیّه أن جعله يتيم الأبوين» فأسقط 
العمال: ۰۱۱۰/۱۲ 


(۱( ظ جعفر مرتصى العاملي. فاشاد ال هرا ۱ وانظر مصدره. 
(۲) المصدر نفسه: .1١-6097/١‏ 


o۲‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


عنه واجب الاطاعة لهما والعناية بهما والاستماع إليهما.. ليتفرّغ لرسالته 


وحدها. 


وليس اليتيم بعقدة نقص» أو حديث فراغ لدى العباقرة بغض النظر عن 
منزلة النبوة» والنبي لا يشكو فقد الحنان» ولا يعاني من الفراغ بكل صوره.. 
فهو برعاية الله وعنايته» وهو بعينه ورحمته» وهو مؤيّد بروح القدس وکفی . 

إن هذا الحديث لم يطلق جزافاً.. وليس سدّا للفراغ» فلا فراغ بل هو 
تعبيرٌ رقيق وضخم في وقت واحد. رقيق كرقة الزهراء على أبيها في شوونه. 
وضخم في دلالته على اهتمامها بأبيها في حياته الخاصة والعامة» ولا عاطفة في 
البين للمعاني التي يقدّرها بعضهم. فلا تعويض عن فقد الأمومة» ولا احتضان 
كاحتضان الا لولدها. 

يقول الأستاذ جعفر مرتضى العاملي: ((ن الكلمة المذكورة (أَمّ أبيها) 
تريد أن تبيّنَ لنا حقيقة» وأبعاد تعامل السيّدة الزهراء مع أبيها.. ولا تريد أن 
تتحدّث عن ملء فراغات ! أو حل عقدة نقص في الشخصيّة النبوية القذست 


والعياذ باله))(). 


إن الطرح غير المقبول ما لا يتناسب مع شخصية الرسول الأعظم مه 


)١(‏ جعفر مرتضى العاملی. مأساة الزهراء: .1١/١‏ الطبعة الثانية. 


الزهراء. . أم آبیها ۳ 
جهة. ویستبطن مقولة كبيرة عند الله باعتبار النبی آحد آفراد البشر بالتأثر 
والتأثير ما یرفضه منطق القرآن في سمو القام النبوي. 


الزهراء اح آبیها.. بأبهى معاني هذا اللفظ.. وأجلى مظاهر الاعظام.. 
وأنبل صفات التقییم. . وذلك ما هکث في الارض.. آمّا الزبد فیذهب جفاء. 


o4‏ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


الزهراء.. والتكامل الذاتي 


تتراصف كالعقد الفريد ظواهر التكامل الذاتي بل الكمال المطلق بشخصية 
الزهراء الإنسانية» وهو كمال أيدلوجي لا يثير الغرابة؛ لأنّه لم يتوافر للزهراء 
عن كلالة» فقد ربیّت في حجر النبوة.. ومن ينكر ذلك؟ وقد غذيت بلبان 
ی ومن لا یعرف ذلك. . وهي الُحدّثة دون آدنی ریب .. ومي ا 


عن آبیها با لا یقبل الشك. 


وهذا العرض التفوّق قد يدعو إلى التساول في کونها مُحَدَّئة.. في 


الوقت الذي تثبت الوقائع اا وهو آم متسالم علیه؛ فقد روت 


الويف يعن انها بإجماع الآمّة. 


أمَا كونها مُحدَّئة» فليست الزهراء بأقل شأناً من اخ موسى» وقد قال 
لع ساح مسح يم 05 4= a‏ ص ص > ر = 5 م۰ 
تعالی: # وَأوحينا لآ موسوح أن آزضعیه فإذا حِمْتٍ علو فالقیه ف اليم 


سے کی کے سے 


عاسا ل سوس اح ا سس و 6 رم ر حوس سا 
ولا خاف ولا حزن إنا رادو إل وجاعلوہ مر المرسليت و( . 


بل وأوحى الله إلى النحل إيحاء تسخیر وند ریت وتعلیم فقال تعالى 
ع ی ی 0 2 ا ور O‏ ا و ۲ 
چ وأو ری ال آن اذى من تال یوت زین آلسجر وا يَعَرِسُونَ . 
)١(‏ سورة القصص: ۷. 
(۲) سورة النحل: 16 . 


الزهراء. 5 والتكامل الذاتي هه 


وقد أورد الجمهور أن أبا بكر ل كان محدّثا وكذلك كان عمر تسف 
وإذا كان الأمر جائزاً لهماء فهو جائ للزهراء ما من باب قياس الأولى› 
فهي أولى أن تكون مُحَدَّئة لأنها المعصومة الزكية أوَّلاً.. ولأنها ابنة نبینا من 
وجه. . وسيّدة نساء العالمين من وجه آخرء عدا شواهد ال حال فيما ورد في شتّى 


المرويات وكتب الستن والحديث . 


وإذا كانت الزهراء وهي بضعة من رسول الله 92 بمعنى الكلمة بدنياً 
وروحیا.. لا يصخ لها أن تكون محدئة.. فلمن يصخ ذلك؟ وإذا اجتمع 
للزهراء ما لم يجتمع لغيرها من الانفرادات في كثير من الظواهر حتّی نالت 
تلك الحظوة من تقييم النبی ول لها في غرر الأحاديث» وأعظم التصريحات 
التي تحكي عن تكاملها بكل ما یلیق بالمرأة المسلمة.. وهي المرأة الأولى في حياة 
الإسلام من حيث الخصائص الذاتية التي منحها الله. . إذا كان ذلك وقد كان. . 
فماذا يضيرنا من نسبة التحديث لها؟ وما الدليل على نفي ذلك؟ والبرهان عتيد 
على تصديق كونها محَدّثة في جمهرة من الروايات التي بلغت حد التواتر!. 

1ع اس E‏ للشو ول هی مالس اف لش توا و 
أباً عن جد عن آئمة أهل البیت طب با أثبتته الأسانيد وروته مجامع احدیث 
وأمهات الکتب المعتيرة» بل هنالك ما فوق هذا کله؛ فان بعض الروایات تو كد 


أن علياً أمير المؤمنين لس كان يكتب ما تحدّ ث به الزهراء. . فقد ورد «أنّه كان 


٦ه‏ ال هراد من الوحة از کر 
مَل يأتيها بعد وفاة أبيها يحدّثها.. وكان عل اه يكتب ذلك». 
وأورد الصدوق (ت ۳۸۱) عن جابر بن عبد الله الأنصاري: 


«أنْ النبی وة دخل على فاطمة همها لیهنشها بوليدها الإمام 
الحسين سه وإذا بيدها صحيفة بیضاء درةء» فسألها النبی وة عنهاء 
فأخبرته: أن فیها آسماء الائمة من ولدهاء وأنّها قد نهيت عن أن تمكن 
أحدا من أن يمتها إلا نبيّ. أو وصی نبی. أو أهل بيت نبيّ»”". 

وإذا لم يكن التحديث في مثل هذه الشذرات من الآثار» فكيف يكون؟ 
وهنا یتهم أعداء أهل البيت أولياءهم بالقول: بان للزهراء مصحفاً باعتبارها 
مُحَدَّثة غير مصحف المسلمين ! وهو كذب صريح لا يستند إلى نص تاريخي 
واحد» ویک فك قل الإمام محمد الباقر له «إِنّ القرآن واحد نزل من عند 


الواحد» ". 


وليس لدى الإمامية وهم اليو م بالملايين غير القرآن المطبوع والمتواجد عند 
كل المسلمين بعشرات الملايين من النسخ» وهو برواية حفص بن سليمان الكو في 
عن عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب يھ عن رسول الله اة عن جبرائيل عه عن الله تعالى 0 . 


(۱) الكليني, الكا2: ۰۶۱/۱ وانظر سنده. والجلسي, البحار: ۰۶۳/۲۲ وانظر مصدره. 

(۲) الصدوق. الخصال: ۰۶۷۷/۲ وعیون آخبار الرضا: ۰4۰/۱ 

(۳) الكليني. الکاق: ۰۱۳۰/۲ 

(۶) ظ. تفصیل ذلك 2 کتابنا ( (تاریخ القرآن) ) الطبعة الأولى» الد ار العالية للدراسات والنشر. 


الزهراء. . والتكامل الذاتي 5 


وهو الحفوظ بين الدّفتين حفظا أبدياً تنفيذاً للوعد الالهی الو کد خمس 


مات في قوله تعالی ۴ ]ان رل ار کر وتا له فظوي و( . 

آمّا مصحف فاطمة الذي هو من مدّخرات لائمة آهل البیت فیبد و 
بل هو یتعلق بأحداث غيبية من التحدیث. ولا علاقة له بالحلال واطرام 
والاحکام الشرعية ولا النصوص القرآنيت وإتماهو العلم اللدّني الذي وهب 
للز هرا ء اها . 

وحقيقة هذا الصحف.. وهو مأخوذ من الصحف التي تجمع و تحفظ 
في تجليد أو وعاء وما شابه ذلك» وهو يحكي ما حدّثت به الزهراء في جملة 
من معلومات الغيب التي لا تخضع للقضايا الطبيعية في العلم التكسبي. . بل 
ترتبط بالعلم اللدني المخبر عنه بالقطع » والمحدَّئة به صدقاً وحقاً 

ومسألة احتفاظ الزهراء تا بصحف لها قيمتها وأهميتهاء بل وبآثار 
مكتوبة في رقاع ما.. هو مما تذكره الروايات ذات السند المقبول» فقد آورد 
كل من الكلينى والح العاملى بسندهما 


عن زرارة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق یش آنه قال: «جاءت 
بیروت » ۳ یف ودار المؤرخ العربي. بيروت, Ye“‏ 4 


(۱) سورة الحجر .٩‏ 
(۲) ظ. الكليني. الکا 2 وانظر آسانیده. 


9۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


(کرجت) وقال: تعلمي ما فیها. وإذا ما فیها: من كان یمن بال والیوم 
الآخر؛ فلا يؤذي جاره. ومن كان یمن بال والیوم الاخر؛ فلیکرم ضيفه. 
ومن كان یومن بالله والیوم الآخر؛ فلیقل خيراً أو لیسکت»(. 

ونفذت الزهراء هذه الوصاياء فأكرمت الجار والضیف. وقالت خخيراً. . 


وکانت مصد اقا نموذجياً في هذا كله حقيقة الإسلام . . وعرفت بالبن والاحسان 


ب ص سرس سل ع ليو سس ساس 
والایثار عملا بقوله تعالی: وا رت َو الدَارَ وَالايِمنَ من َبِلِهمٌ عون من 


Tk 


هَاجْرَ لبم ولا دوت فى صُدُورِهمٌ ااا وبؤث روت عل ا 
وک وکا بیع حَصَاصة ومن بوق شح تقو اوک هم المقلخوت )4 ". 


وآية خصاصة واحتیاج أكثر من خصاصة النبي وعلي والزهراء عليهم 
الصلاة والسلام فالنبي یشد حجر المجاعة على بطنه.. وعلي يكسر خبز 
الشعیر الیابس إن وجد ليأکله والزهراء مجلت “اها ن الطحن. فاذا استوی 
خبزا آطعمته السکین واليتيم والأسیر والایثار بثل هذه الظروف العاشية 
الصعبة تشکل تكاملاً ذاتياًء بل و کمالاً مثالیاً يرتفع بالنّفس الانسانية إلى مراتب 


الصّديقين فى حرمان الذات والبر بالآخرين . 


(۱) الکربة: مفرده الکرب. وهي آصول سعف النخیل, وکان العرب یستعملونه للكتابة. هوواللخاف 
والأْقتاب والجلود لقلة الورق لدیهم.. ویحتفظون بذلك 2 آثارهم. 

(۲) الكليني. الكلك: 17۷/۲ والحرّ العاملي. وسائل الشيعة: 1۸۷/۸ 

(۲) سورة الحشر: .٩‏ 


الزهراء. . والتكامل الذاتي 4 


إن هده الفا کا رف برو ل ا ای ای ها ذه سنن 
بأمير المؤمنين لش وتتمثل بالزهراء لمعلا شاخصة با سأقصّه عليك: دخل 
رجل من مهاجرة العرب على رسول الله 7 وهو في السجد في رعیل من 
أصحابه» وعلی الشیخ أهاب متهلهل خلق وقد اشتدّ به الضعف والکبر معا 
فقال: يا رسول الله: آنا جائع الکبد فأطعمتي» وعاري الجسد فاكسني» 
فاثرني فقال رسول الله 2292 وقد عر عليه ذلك: ما آجد لك شيئاً. . ولکن 
الدال على الخير کفاعله» انطلق إلى ابنتي فاطمة» وآمر وة -بلال احبشي - 
مؤذن رسول الله فسار به إلى منزل الصديقة الطاهرة فنادی الاعرابي باعلی 
صوته: «السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وختلف اللائکة.. يا بنت 
محمّد: أقبلت على أبيك سيّد البشر مهاجراً من شقّة عاري الجسدء جائع 
الكبد. فارجمينيء يرحمك الله». 


وكان علی وفاطمة اها ما طعموا طعاماً ثلاثة أيَام . 


وهنا یکمن عنصر المفاجأة المغتبء إذ يشتكى على وفاطمة مها 
الحرمان والجوع دون شكاية لأحد حتّی رسول الله وء وتا هو الحرمان 
المقدّس الذي لم يطلع عليه أحدء واتمایسّه العبد فيما بينه وبين رتّهء وهكذا 


هر رص واه 


الصالحون كما قال الله تعالى: ۴ للمقراء المت احص روا ف تسا 


و لا مت تطیفورت کا ف اکرش مهم الجصاهل أغنياء 
يب العف تعرفهم سه لا تلوت الکامک لکا وما فقوا 


من خير فت الله د و لیم کے . 


(۱) سورة البقرة: ۲۷۳. 


5٠‏ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


وإذا بهذا الشيخ البائس يقف على باب الزهراء بندائه المتقدّم» مرسلا 


لقد كان بالإمكان رد هذا السائل ردا جميلاً» وصرفه بأدب واحترام.. 
فما عليه السائل هو نفسه ما عليه المسؤول دون إفصاح به.. ولكنّ رسول الله 


جر لا يفعل ذلك !. 


إذن: ماذا ستصنع ابنة رسول الله 22 في مثل هذه الحال؟ أجل. . ان 
الزهراء بتكوينها الإنساني العظيم تأبى لها نفسيتها الواهبة المعطاءة المؤثرة 
أن ينصرف هذا الشيخ البائس دون تحقيق رغبة» أو إسعاف طلب» أو قضاء 
حاجة ملخة» وتلك أكر ومتها النابضة بالحنان والرحمة» ولها في حناياها وأعماق 


الضمير ذلك الهاجس التدفق بالخير العميم. 


وتعمد الزهراء جلها إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه احسن 
والحسين مها تعطيه إلى الشيخ آملة أن يتيح له الله ما يسد به الرمق! ولكنّ 
الشيخ يأبى أن يتسلمهء فقد أشغله الجوع عن التفكير الأمثل» وقد كان بإمكانه 
بيعه والانتفاع بثمنه فيما يلي حاجته ويدفع حرمانه.. وتتحمّل الزهراء شملا 
- برحابة صدرها هذا الإدلال من الشيخ فتعمد إلى عقد في عنقها أهدته إليها 
نت فا ((فاطمة بنت حمزة بن عبد الطلب)) فتخلعه من عنقها: ویعود 
نحرها الشریف عاطلاً من الحلي وتنبذه إلى الاعرابي» وتقول له خذه: وبعه 


فعسی الله أن يعوّضك با هو خيد لك منه!. 


الزهراء. ٠‏ والتكامل الذاتي ٦۱‏ 


ويأخذ الشيخ الاعرابي العقد مسرورا ويطير به فرحاء ويأتى به إلى 
مسجد رسول الله وال ويعرضه للبيع » فيشتريه عمّار بن ياسر قتيل الفئة الباغية 
تعشوين دارا قفا فرشما: وبردة يمانية » وراحلة توصل الشيخ إلى آهله. 

عند ئذ قال رسول الله موشّحاً عمل عمّار بن یاسر بوسام رفيع «لو اشتراك 


في شراء هذا العقد الثقلان. ما عذبهم الله بالنار». 


وينطلق عمّار بالأعرابي إلى حيث الوفاء بالثمن» ويعود الأعرابي إلى 
النبي وتو مختبطا ويقول له النبی ا «أشبعت واكتسيت»؟ فيقول 
الأعرابي: نعم واستغنيت بأبي أنت وأمّي ! فيقول له النبی اة فأجز فاطمة 
في صنيعها معك خيراً))!. فيقول الشيخ ((اللهم أنت له ما استحدثناك» 
ولا إله لنا نعبده سواك وأنت رازقناء فأعط فاطمة ما لا عينُ رأت» ولا أذنٌ 
سمعت)). فأتن رسول الله 97 علی دعائ وکان هذا العأمین أصلاً من 
اول اهاز ها عه اا سود روط ا ور فقن ورو رما 
ردّت دعوة نبی قط )). 

وأقبل النبي وة على أصحابه قائلاً: «ِنْ الله قد أعطى فاطمة ذلك. وأنا 
أبوهاء وما ني العالمين مشلي. وعليٌّ بعلها. ولولا علي ما كان لها كفؤ أبداً. 
أعطاها الحسن والحسينء وما في العالمين مشلهما؛ سيّدا أسباط الانبیای 


وسيّدا شباب أهل الحئة». 


ثم قال النبی ا : أزيد كم؟ 


۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فقال سلمان وعمّار والقداد وکانوا إلى جنبه نعم» فقال رسول الله مه 
«آتاني الروح الأمين. وقال: إنها يعلى الزهراء إذا قبضت ودفنت يسألها 
اللکان في قبرها: مَنْ رتك؟ فتقول: الله رتي» من نبيّك؟ فتقول: آبي» من 
ولیّك؟ فتقول: هذا القائم على قبري: على بن آبي طالب». 
زدنا. . فیقول رسول الله وة : ((إِنْ الله ول بها رعيلاً من الملائكة یحفظونها 
من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. وهم معها في 
حفرتها. . یکژون من الصلاة علیها وعلی آبیها وبعلها وبنیها» . 

يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري طلن: ((ِن عمّار 
: بن ياسر يعد ذلك طیّب العقد بالمسك» ولقه في بردة يمانية » وبعته مع عبد ه 
(آسهم) إلى رسول الله وا وقال: أنت لرسول الله مع العقد)). 

ويتقبل رسول الله من عمّار هذه الهدية» ويرسل بالعبد مع العقد إلى 
الزهراء ها قائلاً: «أنت لها مع العقد». 

فتأخذ فاطمة الزهراء العقد والعبد معأء وتشرأب فى آعماقها حقيقة 
الإيثارء وتنطلق حوافز الب في سبيل الله تعالی» وتتجلى في ذاتها دوافع 
اقتحام العقبة من تیم مصادیقها وهو ((فك رقبة)) ناظرة إلى قوله تعالی: 
+ قلا قتحم مب ن وما آذردک ما ألمب )مَك رم أو إطعلم ف وم زی 


سے سم £ کک حت ے 
sls‏ ب اه0 او مسك تادا مرب بتر چ . 


۰۱۱-۱۱ سورة الیلد:‎ )١( 
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ثم قالت للعبد (أسهم) حامل العقد: «اذهب. . أنت حر لوجه الله ». 


يا لها من من لفتة بارعة من سيّدة النسای وإرادة ضاربة لكل مظاهر 
التر ف والاستعیاد فعحزّر عبدا من رفته ونغنی أغوانا خن ققر ه وجوعه 


وحرمانه» ویعو د ذا مال وطعام و کساء !. 


وهذا هو التوجه المر كزي لدی الزهراء وآبیها وبعلها وبنیها. . إذ جعلوا 
للرق حدّاء ولعتق الرقیق نظاماً صدع به القرآن وقامت به الشنة الشريفة» 
وتناولته مصادر التشریع في مجالات شتّی ؛ القتل الخطأء افطار رمضان عمد 


اليمين الحانث» الاستحباب المطلق.. وفى أبواب أخرى تذ كرها كتب الفقه. 


وحينما سمع الملوك عبارة الزهراء: («آنت حدٌّ لو جه الله)) تلآلا وجهه 
فرحاء وانطلق لسانه بالقول: ((ما أكثر بركة هذا العقد! آشبع جائعأء و كسا 


عریان وأغنى فقيراء وأعتق لو کا ورجع إلى أهله) )20 , 


وقد یتطاول بعضهم بالقول بأنّ آمثال هذه الوقائع من الاساطیر التي 
یحکیها آولیاء آهل البیت! ولیس الامر كذلك» فقد ذکرت في الاسانید 
العتبرة» وقد آوردها عالم کبیر في الفیزیاء والریاضیات. وهو الاستاذ أحمد 
أمين الكاظمي وهو مثقف عصري بکل معنی الكلمة» ولا يؤمن بالاساطیر 
وأحاديث البالغة والاسرائیلیات. 


(۱) ظ. 2 نصوص هده الواقعة وأسانیدها 2 مصادرها. آحمد أمين الكاظمي, التکامل 2 
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وما تناولته هذه الواقعة غيض من فيض إيثار الزهراء تلا فما تقول 
إذن با يتحدّث عنه القرآن العظيم في رحاب هذا الإيثار المثالي فيما يشكله 
من قاسم مشترك في ظلال وارفة من النبل الإنساني والكرم الاجتماعي 
بين الزهراء وبعلها وبنيها فيما اقتصّه الله عز وجل في سورة الانسان ((هل 
أتى )) في ثماني عشرة آية في إطعام المسكين واليتيم والاسیر» في ظل حياة 
من الجفاف والجوع والفقر با ثل كرماً لا نظير له» وإيثاراً مع الحاجة الیه 
وتضحية مع الاعواز ومجاعة مع الصّيام؟ لا يريدون في ذلك جزاء ولا 
شکور وقد عدّهم القرآن بذ لك من الابرار وأعطاهم تلك الا وسمة الرفیعت 
فقال تعالی: ۴ لت ترا شروت م نکاس کارت رجا افوا )اشرب 
يجا باه جروت ترا ا ره لاف یماکان کر متیر ) ونطیموت الطعام 
عل يو كينا وم ور )ها یتک برجم امه لادج وکا شا © ۲۳۹۲ إلى 
قوله تعالی: ۴ هدا کان کر جرا وان سیک مورا چ . 

وقد آورد جار الله الزمخشري (ت ۵۵۳۸ه) وهو معتزلي لا !مامي عن 
این عتاس» قال: ( ا5 السو و اسن مرضاء فعادهما رسول انه وة في 
ناس معه. فقالوا: يا آبا الحسن الخطاب لأمير المؤمنين الامام علي لو نذ رت 
على ولدك ! فنذ ر علي وفاطمة وجارية لهماء إن برءا مما بهما أن یصوموا ثلاثة 
يام » فشفياء وما معهم شي ۰۶ فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي 


(۱( سوره الانسان: 2-0 
(۲( سوره الانسان: ۳ 
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ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاء واختبزت خمسة آقراص على 
عددهم فوضعوها بين أيديهم؛ ليفطرواء فوقف سائل عليهم فقال: ((السلام 
من موائد الجنة)). فآثروه»ء وباتوا لم يذ وقوا الا الماءء وأصبحوا صياماًء فلمّا 


أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيج فآثروه . 


ووقف عليهم أسيرٌ في الليلة الثالئة» ففعلوا مثل ذلك ! فلمًا أصبحوا أخذ 
علي يه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله َالو فلمًا أبصرهم وهم 
يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع » فقال: «ما شد ما يسوءني ما أرى بکم»!. 

وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابهاء وقد التصق ظهرها ببطنها: 
وغارت عيناهاء فساءه ذلك. فنزل جبريل وقال (خذها يا محمّد! هنأك الله في 
أهل بيتك. فأقرأه السورة)۲). 

قال الطبرسي (ت ۵4۸ ه) قد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه 
السورةء وهي قوله + لد الاترار شروت رَيبًا. ¥ إلى قوله # .. ون سر 
مر + - يعني الآيات الثماني عشرة التي أشرنا إليها نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين ملظ وجارية لهم تسمّى (فضة). وهو المروي عن ابن عباس 


ومجاهد وأبي صالح) )۲ . 


(۱) الزمخشري, الکشاف عن حقائق التفزیل: ۰۱۹۷/۶ 
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وفي تفسير علي بن إبراهيم القمّي عن الإمام الصادق معا بسنده بعد 
أن ذكر القصّةء وحديث المسكين واليتيم والأسير»... متحدّثاً عن الآيات التي 
نزلت فيهم ملظ قال الصادق (وهي جارية في کل مؤمن فعل ذلك لله عر 
وجل)0'". 
المورد لا يخصص الواردء لذلك قال: بأنّ الآيات «جارية في کل مؤمن فعل 
ذلك لله عر وجل». 
كيف لا وقد أورد الزمخشري عن رسول اله بل جزاء القاريء 
لسورة ((هل أتى)) فضلاً عن العامل بهاء قال: «عن رسول الله ولال : من قرأ 
سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنّة وحريراً»2. 
أقول: إِنّ سورة الانسان تسمّى أيضاً سورة ((هل أتى))» كما في هذه 
الرواية عن النبي يَلكة» وقد قال الشاعر القدیم: 
e 1‏ 3 
£ و و £ 3 
اجبته (هل أتى) نص بحق علي 


فطته مد ضدامتي الجواب له 


عين السوال صدّی من صفحة احبل 
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وهذا في علم البديع من ((الجناس الكامل))» وبه استدل الشاعر 
أ سورة ((هل آتی)) فيها النصّ على أمير المؤمنين وصفاته التي لا تتأتى 
الا للمقربین؛ وذكر سورة ((هل أتى)) لا يعني أنّها وحدها في فضل أمير 
المؤمنين» فهناك فى القرآن عشرات الآيات التى نصت على إمامته وسبقه 
وفضله وجهاده . 

وقد جمع سيّدي الوالد الشیخ علي الصغیر رحمه الله تعالی - (ت 
5ه ۱۹۷١‏ م) ما ورد في أمير المؤمنين حصراً من الآيات القرآنية: راض 
ذلك ((عليٌ فى القرآن)) وعاجلته المنية عن إكمال التأليف؛ عدا مادة الكتاب 
الأساسية» دون القارنة والدراسة والشرح والتعلیق . 

ولا يشك آحد من السلمین الأوائل والأواخر أن السورة في آیاتها الثماني 
عشرة نزلت في أهلهاء ولا مانع من تمامية السورة. 

قال آبو حمزة الثمالي (من علماء القرن الأول الهجري) في تفسیره: 
((حدّئني الحسن بن الحسن آبو عبد الله بن الحسن ‏ يعني الحسن عليه به 
المغلث إِنّها مدنية نزلت فى على وفاطمة! السورة كلّها))0©. 

إن الحديث عن الزهراء في رحاب الایثار والجانب الإنساني لا يمكن 
تحديده بهذه الظواهر التي ذكرناهاء فما لم يذكره التاريخ الرسمي أكثر بكثير 
مماذكر. 


۰4۰۵/۵ الطبرسي. مجمع البيان:‎ )١( 
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ومهما يكن من آمر فقد ارتفعت الزهراء بكثير من ظواهر التكامل الذاتي 
إلى مراتب الصدّيقين؛ فإذا أضفنا لذلك جبلة نفسها على البر المطلق .. وطبيعة 
ذاتها في حب الإحسان إلى الأخرين» مع صدق القول والعمل في وجه واحدء 
بدت لنا الزهراء كالليلة القمراء المزدهرة بالكواكب اللامعة بالشكل الذي 
صوّرته وجشدته الارادة التكوينية للزهراء دون مبالغة أو مغالاة. 


23 3 ع2 


الزهراء .. والمباهلت 


كانت المرأة فى العصر الجاهلى بعامة كياناً ذائباً فى حياة الرجل فهی 
تمه معدا اون وقرنية عد تنازلي.. لا حظوة لها فتتقدمء ولا ارث لها 


فتستغني» ولا كرامة فتحترم . 


عرف قبلي لا یطاق .. ونظرة عشائرية لا تستبدل.. وتفکیر بدوي لا 
يتزحزح .. قضی کل ذلك بأن تکون المرأة العضو الاشل في مجتمع جزيرة 
العرب .. والسلعة البائرة فيي سوق عکاظ .. وذي الجاز.. والمجنة؛ لها في 
آفضل الأحوال مایسدٌ الرمق لاماً. . وعلیها الخدمة في الرعي والسقي والحرث 
واحقل والبیت؛ فذلك قدرها.. ومن يهرب من القدر الفروض في النظور 
احاهلي . 

وحتّی قریش ذات السيادة الارستقراطية على الجتمع العربي ما كانت 
تنظر إلى المرأة الا نظرة باهتة ملوها الجفاف والغلظة والاستهانة تمثلها بآبشع 
صورة وأفظع بوّرة. 

وكان الازدراء قرين المعاملة القاسية والاستهجان رفيق حياتها المعقدة 


في مجتمع التقاليد الموروثة.. وهي بذلك أقرب إلى الموت منها للحياة في 
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فلسفة وأد البنات ودسّها في التراب» وقد انتزعت الرحمة من تلك القلوب 
الصّماء فلم تنبض بجنان. . ولم تتفجر بح آبوي يصخځ مسيرة هذا التجني 
السافر على الأرواح البريئة» ويقضي على هذه العادة النكراء المتأصلة. 

حتی إذا بزغت شمس الهدى في مكة المكرمة بنبوة محمد وال وغمرت 
بأضوائها بطاح مكة وسهولها وجبالهاء وانتقلت إلى المدينة المنوّرة بسنائها 
تفای كان ليوا کیان عن چا و عافن مسف ا ذو أهمية 
خاصة» استشعرت به المرأة بالكرامة يعد الهوان» وبالعزة بعد الإذلال.. وإذا 
بها في حضيرة الاسلام رفيقة درب الرجل في الشراء والضرّاءء وقرينته 
با لحب التبادل» وشطره الثاني المتمم لشخصيته في صدق المعاشرة» وطيب 
اللاقات» وصميم العواطفف. 

ولأول مرّة في تاريخ العرب ينفرط عقد الجاهلية المكتّل لحرية المرأة 
وسعادتها؛ ليستبدل بعقد اجتماعي جديدء ينطلق من مفهوم الانعتاق 
والانفتاح على عوالم حرّة لا عهد للنساء بها من ذي قبل. 

ویتجشد ذلك ارلا في اندماج روحية النبى محمد وة بأحاسيس 
السیّدة خديجة بنت خويلد زوجته الأولى» فهي أمّ المؤمنين وربّة بيتهاء 
وسكن زوجهاء ومالكة إرادتهاء وصاحبة تجارتهاء وهي التي احتلت الصدارة 
قلباً وروحاً وقالباً في حياة النبي محمد ول وقد جرى منها حب محمد 


في دينه مجرى الدّماء النقيّة في الشرايين» فأعارته صدق الولاء»ء وبادلها 


الزهراء .. والمباهلة ۷١‏ 


تن و6 قاتا حي الى معني فى فيد انالا اناه وید کت ماني و ار 
ومقتنياتها في سبيل تشييد الدعائم الأولى لهذا الدين بألف موقف وموقف 
حتّى قيل: ((ما قام الإسلام الا بمال خديجة وسيف علي ..)). 


ويا لها من معادلة تتألق فخراً ونبلا وجلوة أن یتقاسم ثراء خد یج 


وحهاد على بناء الا سلاام » اقامه قو اعده . 


إِنّه الوعي الدافق الذي فجره الایان» وابتعثه القرآن» وتنطلق رسالة 
السماء على لسان الرسول الاعظم في جملة الوصایا الفريدة في حق الرأة 
وهي تنساب كالجدول في الحقول الناظرة: «رفقاً بالقواریر» يعني بذ لك 
النساءء والقوارير ذات تركيب زجاجي رقيق» وهو معرّضٌ للصدع بأدنى 
احتكاك.. والمرأة قلب دافيء رقيق ينصدع بالعذل والتأنيب» ولكنه ينفتح 
با لحب والنصح والتوجيه. 

و(المرأة ريحانة لا قهرمانة)).. والريحانة للشج والنظر والزينة وأنس 
الروح.. والقهرمانة للخدمة والعناء والاستبداد. 


ويستقبل النبی جمهرة النساء المؤمنات والمشلمانةة:.: يفتح لهڻٌ صدره 
الرحیب .. يقبل إسلامهنٌ. . ويقبل هجرتهن» ویقاسمهن الرجال في الحقوق 


والواجبات. 


ویتدح القرآن والومنات إلى جنب المؤمنين فى عشرات الایات 


المباركات.. ويعطي لهن ما يعطي الرجال من الثواب والمنزلة يوم الجزاء. 
ویبیح الاسلام للمرأة الحقّ في التملك. . والاجارة .. والبیع والشراء.. 
والتجارة والضاربة وسوی ذلك. 
ویجعل آمر زواجها بیدها بإذن ولي آمرها إن كانت بكراء وبدونه إن 
كانت شا دون قسر أو قهرء أو إكراه. 
ویشرع لها القرآن أحكامها الخاصة بها في الطهر وسواه» والعدّة والطلاق 
وال ون الاخری جزئية وکلیة. 
ویشرع لها الارث الذي حرمها منه الجاهليون في آبعاده کافة.. وکان مفتاح 
۰ م ر ر و سس حور اسن مء 4 مرو ری 
ذلك قوله تعالی # دوصیکه مه اود کم للذ کر مل حظ الا نشيين هَل .. ۱۷۹۲. 
فى تفصیلات کثيرة فى آیتی النساء / ۰۱۲-۱۱ وسواها من آیات القرآن 
وقد يثير هذا الصف والنصّف من الارث للمرأة إشكاليات وشبهات 
الأوربيين والمستشرقين وصهاينة العرب» فيتهمون الإسلام بعدم المساواة 
بين الرجل والمرأة.. بل قد يقزر كثيد من الحكام المسلمين للأسف - خحلاف 
ذلك بقوانين الأحوال الشخصيةء وکأنهم في غيبوبة من فقه الشماء وتشريع 


القرآن.. هوس باسم الحرية وفوضى برسم العدالة. . وافتگات بد اعي المساواة . . 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 


الزهراء ۸ والمباهلة A‏ 


متجاهلین بل متغافلین أن الرجل ینهض بالعبء الأکبر مالياً. . ولا مسؤولية 
علی الراة في آطیاف کثيرة من الستحقّات الالية.. فالزو ج یدفم مهرها وهي 
قلکه» وهي غير مسوولة عن الشكن والنفقة وضرورات الاستشفای وهي 
في مؤونة زوجها في الحاجات والالبسة والأثاث والرژي.. بل وفي کل شيء 
يتعلّق ماليا بشوون الزوجية» فالزو ج هو السوول. 


واذا كانت في رحاب آبیها في ظل التشریم فهي الفلذ ة الحبوبة تقول 
فیستجیب الأب » وتطلب فيلبّي طلبها. . فهي ملاك في بيت آبیها. . فإذا فقد ت 
الأب كان الاخوان عادة والاخوات والام بمنزلة الكفيل» ولها إرثها لا ینقصض 


و 


ولا أطيل في موضوع تكمّلت كتب الفقه ببحثه في آبعاده كلهاء فليس 
عليها أن تخد م في بيت الزوجيةء وليس عليها إعداد الوائد» ولا إرضاع 
الأطفال» ولا تنظيف الملابس» ولو أرادت أجراً على ذلك لأعطيت شرعاء 
ولكنّه التعاون الأسريء والتكامل في مجتمعنا الإسلامي الذي مثل به الرسول 
الاعظم» وأهل بيته النماذ ج المقدسة لهذه الملاحظ آجمع . 

والمثال الأروع لذلك فاطمة الزهراء لا في تعاطي الإسلام لنزلة 
المرأة.. فقد كان الرسول 22 ذا صلة أبوية حميمة معها في شتّی الجالات. 
ومعاملته لها أصدق العاملات. وأقواله بحمّها عديدة تقذ م بعضها وسيأتي 


75 الزهراء .. . من الوجه الآخر 


وکان للزهراء قات أن شأن فی الستویات الرفيعة» ومن آبرژها القارنة 
السليمة بینها وبين مرع ابنة عمران» حيث تنطلق الاحادیث النبوية العتبرة 
والصحيحة متناً وسندا باعتبار مریم سيّدة نساء عالها. . ما الزهراء فتتعدی 


هذه اد ود؛ لتصبح سفن وتبقى سل 5 نساء العالين ' . 


ويدعم هذا آتها سید ة نساء آهل ان ومريم اينه عمران إحدى نساء 


آهل الجنة”" . 


ویدل علی صد ق ذلك ماروي عن الامام الصادق سه أنه قال: «لولا 
أن الله تبارك وتعالى خلق آمر الومنین لفاطمة. ما كان لها كفو على ظهر 
الأرض من آدم ومن دونه»(۲۳. 


أا الائمة العصومون ليه فکانت الزهراء همها مثلهم الاعلی في 
آطاریح الب والتقوی والقیّم الانسانیة» والرمز القداستي الذي يشار إليه 
بالبنان» والبورة الركزية في آضواء الایثار والتضحية والفداء التي تشخص 
لها الابصار . 


(۱) ظ: جمهرة تلك الأحاديث 2 كل من: ابن عساکر. تاريخ دمشق: ۰۲۷/۱ تحقیق الحمودي. 
والطبری. ذخائر العقبی: ۶۳. والذهبي. سير آعلام النبلاء: ۰۱۲۳/۲ والصدوق. علل الشرائع: 
۱ - وسواها. 

(۲) ظ: اليافعي. مرآة الجنان: ۰۱/۱ والفتوني (ت58١١ه)‏ مخطوط, الرکز الاسلامي 
للد راسات. بیروت. ف۰۲ ص۱۹ . 

(؟) الكليني. الكا2: ۰۶7۱/۱ والجلسي, بحار الأنوار: ۰۱۰/۶۲ 


الزهراء .. والمباهلة Vo‏ 


آمّا كو كبة الصحابة المنتجبين: كأبي ذرَ وسلمان وعمّار والمقداد وحذيفة 
بن اليمان» وابن التيهان» وذو الشهادتين وبلال وأضرابهم من القادة الميامين» 
ادر جا ری گی ایی فاا ای یر اا 
رسول الله» وقدرها في أحاديثه» وقدسيتها لدى أهل بيت العصمة في نظرة 
كيهو لية: 
ولا غرابة بعد هذا أن نحد الزهراء همها بأصالتها أحدا أركان المباهلة 
الخمسةء وهم: محمد» علي» الزهراء» الحسن والحسين صلوات الله عليهم 
فهذا الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى قد آدخل الزهراء عنصراً 
نسائياً وحيدآء وبأمر الله تعالى بالهيئة العليا للمباهلت و ار 
المشارك بالمباهلة فهو ذو دلالة آنها من النخبة المختارة التي تصطف إلى جنب 
أبيها وبعلها وبنیها؛ لتبامل نصاری نیت بنص القرآن الحكيم # فمن حَاجَكَ 
فیه من بعد آلو قل تعالوا تدع أبسَاءَنَا وابتاء کر ونسَاءكا ود ی 
وآنشکا واش کر بل فک کک ت اکل نگ زبس چ . فکان 
الحسن والحسين هم الابنای والزهراء وحدها هي النساءء والانفس وحدها 
هي علی؛ لأنّه نفس النبی وء والنبي لا يدعو نفسه فهو في الصمیم. بل 


يدعو غیره » وهو الداعی باذن الله . 


روی فخر الدین الرازي (ت ۱۰5 ه) في التفسیر الکبیر: 


(۱) سورة آل عمران: . 


۷٦‏ الزهراء ... من الوجه الاخر 


أن النبي وة خر ج للمباهلة في مرط آسود فجاء الحسن ي فأدخله. 


ثم جاء الحسين خي فأدخله»ء ثم فاطمق ثم علی تما 


ثم عقّب الفخر الرازي على ما آورد من الرواية» فقال: ((واعلم ان 
هذه الرواية كالمتفق على صححتها بين أهل التفسير واحدیث))۲. 

والتعظيم الفريد المنظور إليه في هذا المضمار أن یستدل بهذا الحديث 
وحدیث الکساء کما آورده الرازي واستشهاد النبي و بجزء من الاية 
الثالثة والثلائین من سورة الأحزاب على العصمة عقلی وقرآنیا. وحديثياء 
وهو عند أصحابنا من القطوع به. 

وإذا كانت الزهراء وحدها لا منافس لها من النساء في المباهلة» كانت 
العصمة أأكد بلا نزاع بضتها إلى آية الأحزاب في التزكية والتطهیر؛ فیکون 
ذلك نوراً على نور. 

وفي ضوء ذلك يكون امتياز الزهراء هلها على من سواها من النساء نابعا 
من الخصائص التكوينية في الاختيار والاجتباء والاصطفاء فهي في هذا المناخ 
مثلة لنساء المسلمين كافة» بل هي ذاتياً فوق نساء الوّمنین في الدرجات العلى . 


۱1( سوره الأحزاب: 59 
(۲) الرازی. مفاتیح الفیب: ۰۸۵/۸ 


الزهراء والمباهلة VY‏ 


وقد دلت سيرتها التي لا غبار عليها علی هذه المؤشرات کافت وعلی 
سواها من المشاهد الموازية لهذا االحديث . 
وفضلاً عمّا تقدّمء فقد أورد الرازي نفسه: (أنْ النبی ل حينما خر ج 


إلى الباهلت تو حه نحو على والژهراء والسن واطسین قائلاً: «إذا دعوت 


فأمَّنوا»)'. 


والتأمين قول ((آمين)) بمعنى استجب» ومعنى هذا أن هؤلاء الأربعة 
طلب إليهم الرسول الأعظم فة ((التأمين)) على دعاته! فهل يا ترى أن 
الاستجابة قد اقترنت بهذا التأمين؟ ولا فلماذا طلب إليهم ذلك؟ وما السر 
وراء هذا التأمين؟ آعتقد جازماً إذا صخ ما آورده الرازي عن النبی مه آن 
استجابة هذا الدّعاء لا تتحقّق بکل آبعادها المرجرّة الا" بهذا التأمين ! . 

فهل يا ترى ان تأمين هؤلاء شرط آساسیْ في استجابة هذا الدعاء» وان 
لم يكن الأمر كذلك! فبماذا يفشر آمر النبي وة بالتأمين عليه؟ ربجا يكون 
ذلك إشعاراً بتعظيم هذه الصفوة منضمّاً إلى فضيلة التأمين.. ورتًا كان الأمر 
كما يعلّله الوحيد الخراساني بقوله: (إِنَْ عبارة ((إذا دعوت فأمّنوا)) تعني آن 
دعائي وأنا النبي انا هو مجرّد مقتضي. وهناك شرط لفعلية اقتضاء هذا 
المقتضي .. هو آنفاس فاطمة الزهراء تلا ولابد أن ینضم تأمینها) إلى دعاتي 


(۱) الفخر الرازي. مفاتیح الفیب: ۰۸۵/۸ 


۷۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


إن تأمين الزهراء تا شرط .. ومن الحال أن یور القتضي بدون تحمّق 
الشرط.. هذا ما جاء به الوحي» وقضت به السّنة.. وما كان دعاء النبی مه 
لیتحقّق حتّى في مثل ذلك الظرف الحسّاسء أي حين مباهلة (نصاری نجران) 
الا أن ترتفع آربع آید آخری بالدعاء))(۰. 

ومهما يكن من آمر فٍنْ حدث الباهلة في آجواته الفعمة بالخشوع والانابة 
والاخبات لله تعالی بقلوب مؤمنة» سیبقی فيضا من الروح الالهي الذي یعطر 
آنفاس الزهراء.. بل یتعطر هو بأنفاس الزهرای وسیظل نوراً یتلالا من غرّة 
الزهراء ليضيء جبین الدَّنيا ويتوّجها.. وهو يعرج في سماء القدس صعودا 
إلى القمم العالية. 


ويرى الأستاذ جعفر مرتضى العاملي في كون الزهراء أحد أعضاء المباهلة: 
((قضيّة لها مساس ببقاء هذا الدين» وهي تلامس جوهر الایان فيه إلى قيام 


الساعة؛ لان ما يراد إثباته بالمباهلة هو: إثبات بشرية عيسى » ونفي إلوهيته. 


وقد خلد القرآن الکرم للزهراء هذه المشاركة لكي يظهر أَنَهَاشيَثًا قد 
بلغت في كمالها وسؤددها وفضلها مبلغاً عظيماًء بحيث جعلها الله سبحانه 
وتعالی بالاضافة إلى النبي والوصي والسبطین. وثيقة علی صدق اللنبی ملگ 
فیما یقول» حيث أن الله سبحانه وتعالی هو الذي آمر نبیّه بالباهلة بهؤلاء. 
ولم يكن ذلك في آساسه من تلقاء نفسه وة ؛ لأنْ النبي اة وفاطمة لها 


۰۱ م. 


الزهراء و والمباهلة ۷۹ 


والحسنان ليها کانوا وهم كذلك أعرّ ما في هذا الوجود وأكرم الخلوقات 
على الله.. وان التفريط بهوّلاء الصفوة الزاكية هو تفريط بكل شي ء.. وحصر 
عنصر المرأة بالزهراء همها في هذه القضية نما يشير إلى أن أياً من النساءء 
لم تکن لتداني الزهراء فى المقام والسوّدد والكرامة عند الله تعالی» فلا 
مجال لادعاء أيّ صفة يمكن أن تجعل لغیره اها امتیاز وفضلاً على سائر 
السا 


وهذا المؤشر الشامخ بدلائله يجتاح كل الأسبقيات إلى الاسلام 
والمهاجرين إلى الحبشة. ورجال العقبة الثانية» والمهاجرين السابقين إلى 
النبي في مسجد قباء والمهاجرين إلى المدينة المنورة بعد دخول النبي وة 
إليهاء وأهل بدرء ورجال أحد» وأهل بيعة الرضوان» وصناديد الفتح» فيا لك 
من سبق یضاف لاأسبقیات آمل البیت لماه في شتی القامات. قال تعالی: 
ف والسَیفوت یوت © یک مرو )ف جت انویر © تلاوت © 
یلیخت زک 

ومن آسبق من محمد وعلي وفاطمة؟ ومن آقرب من الحسنين؟ ومن 
شرف من هؤلاء القادة شرفاً وحسباً ونسبا؟ ومن آزکی منهم عملاً ومجاهدة 
وجهادا؟ ومن أشدّ حرصاً على الاسلام وتوحید كلمة المسلمين» واعلاء كلمة 
الله في الاارض من هذا الجيل الصاعد . 


(۲) سورة الواقعة: -٠١‏ ۰۱۶ وحتى تمام الآية السادسة والعشرين منها. 


۸۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


مكاني الزهراء 


مني التاریخ العربي الاسلامي في عصر الزهراء حتی نهاية القرن الأول 
الهجري. بكارثة تراثية وتشريعية في أن واحد. 
وکان من مخلفاتها المرّة.. ومضاعفاتها الفجة أن اختلط الحابل بالنابل 


واستوی الفارس بالراجل.. وعادت القاییس في منأى عن مقاربة الواقع وخط 


الاعتد ال . 


ارتمع مستوى هذه الكارثة إلى الحد الذي اخحتفت فيه جمهره من 
الوقائم .. وعاد التاریخ باهت اللون في فصول فارغة من لساته ورشحاته من 
خلال ام اشاس 


الأول: منع تدوين الحديث النبوي الشريف حذ ر اختلاطه بالنص القرآني ! 
وهو افتراض وهمي» وزعم واوء لا يستند إلى ركن وثيق .. لأت القرآن نص 
إلهي له خصوصيته التي لا تماثلها على الإطلاق آية ظاهرة قولية بشرية.. مهما 
ارتفع مستوى تلك الظاهرة في الفصاحة والبلاغة» وضروب البيان والمعاني 
وأشتات الفن القوليء فللقرآن وهو كلام الله تعالى له طريقته العظمى في 
الأداء والتعبیر والصياغة ودقة النظم وعجیب التألیف ما لا يشتبه بان نص 


مكانة الزهراء ۸۱ 


من التصوص العربية شبها او محاكاة و مجاراة بل التضنوضن العربية التمیز ة 
بالتفوّق البيانيی شکلاً ومحتوّی ومضموناً عیال على لغة القرآن في الأداءء 
وهي تستمدّ روعتها من روائع القرآن.. وتفترض كمال نصوصها من شذرات 
القرآن التکاملة! وعلی هذا؛ فکیف تتجانس لغة الحديث الشریف وتشتبه بلغة 
القرآن العظیم. 

إن لغة القرآن وهي نص سماوي آقدس. لا تندمج بلغة الحديث الشریف 
فلکل منهما عواله الفنيّة الدقيقة التي تقل صفحة بيانية خاصة به» وتقد م نموذجاً 
من مکنوناته البلاغية يما لا یلتبس آحدهما بالااخر من خلال الفروق المميّزة لكل 
منهما تركيباً وأسلوباً وصياغة وفئًاً!. 

وقد ظهر هذا جلياً حينما فتح باب التدوين فما اختلط القرآن بالحديث. 
ولا التبس الحديث بالقرآن» وقد مثل وإلى اليوم وحتّى قيام الساعة کل منهما 


كياناً مستقلاً قائماً بذاته وخصائصه ومقوماته... الخ. 


وكان وراء هذا التشدّد في منع التدوين هدف سياسي لا تخفى 
بوادره» وهو یتلخص بحاذرة انتشار فضائل أهل البيت للع فيما فاه به 
الرسول الأعظم وار وخوف تنامي الأفكار المضادة لاتجاه السلطان في ظَلٌ 
تلك الأحاديث النبوية الناطقة بأحقية أهل البيت لت نصب الولاية الالهیت 


وامتيازهم بشتّى الكمالات النفسية والمؤهلات العلمية التي تخولهم تسلم 


۸۲ الرهراء . . . من الوجه الآخر 


الحكم مضافاً إلى النص. ولا اجتهاد مقابل النصّء فهم آولی الناس بقيادة 
الا مه ومر یه | ات 

العامل الثاني: إن التاریخ الذي کتب بعد عهد الزهراء كا إِنما کتب 
بلسان الوّرخین الرسمیین الذین تو جههم مراکز القوی وتدرٌ علیهم بالأموال 
والهبات والاعطیات الضخمت وتدعمهم دعائياً وإعلامياً.. فهم یکتبون ما 
يلى عليهم» وید ونون مالا یعارض سياسة الحاكمين. . فجاء التاریخ مز وّراً في 
كثير من صفحاته الا في النزر اليسير الذي يفرض نفسه فرضاً ولا يكون منه 


بدّ.. فيدوّن مع الحذر هنا وهناك دون التأكيد علیه» أو الاستزادة منه. 


وفي ظل هذا التصدّف الظالم فقدت المقاييس» وانزوت حقائق التاريخ 
النزیه» وشوّهت صفحات التراث. واندثر الشیء الکثیر من معالم اهل البیت» 
إلا ما حدب على اظهاره فحول العلماء» وفطاحل المحدثين: 


ومع تأثير هذين العاملين في مسيرة التاريخ الإسلامي» ووقائع الأحداث» 
فقد ظهر من مجد أهل البيت طبه ماملاً الخافقين شهرة وذيوعاً وانتشاراً.. 
ذلك المجد الذي نطق به التاريخ مرغماً. . ود تا عنه سرا احتضن علا 
والزهراء والمعصومين من ذريّتهما. . ولكننا مع الأسف حینما نغوص في غمار 
الإشكاليات نجد الزهراء لا في ظلامة ومظلومية في حياتها.. وفي مماتها 
وفيما وراء هذين.. لأنْ الإفصاح الصريح عن مقامها السامي عند النبي.. 
ومكانتها المرموقة عند الوصئ.. وفاعليتها الاجتماعية في حياتها القصيرة» 


مكانة الزهراء AY‏ 


وحنايا نضالها العقائدي . . واثبا ج جهادها الرسالي. . كل ذلك قد يطوح بأحلام 
المنحرفين عن الزهراء.. ويهتاء ذلك الستار الصفيق الذي يقفون من ورائه؛ 
لاخماد صوت السماء.. وبغض النظر عن هذا الزخم المعادي لمنهجية الزهراء 
ودورها الريادي في بناء الإسلام.. فالفروض موضوعياً أن حتل الصدارة في 
الروايات والنصوص والاثار.. فالزهراء صاحبة السرٌ المستودع .. يغضب 
النبي لغضبهاء ويرضى لرضاها.. وهي أمّ أبيها بالمعنى الذي ذكرناه.. وهي 
بضعة منه مرَّةً. . وقطعة تارةً.. وشجنة آخری.. وهي روحه التي بين جنبيه. . 
وهي التي تحكي كريم قوامه.. وهي التي تفصح عن منطقه.. وهي اول من 
يدخل الجنة. . وهي التي يؤمر الجمع بغض الأبصار لدى اجتيازها الصراط .. 
وهي سيّدة نساء العالمين. . إلى غير ذلك من المزايا الخاصة. 

ومن كانت تتمتع بمثل هذه الشذ رات الثمينة ألاتستأهل شيئاً من الإطناب 
في لغة التاريخ؟. 

أين السائرون بركابها من الویدین لثورتها على النظام ومقاومتها 
الوديعة فى آداء حقّهاء والتحدث عن فضائلهاء والغوص فى لحة معارفها؟ 


وقد( كان اها تنه ا دين وخ ان بيعي ) . 


(۱) ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة للإمام علي: ۰۱۹۳/۹ 


۸٤‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فماذا كانت تقول لهت ؟ وبماذا تتحدّث إليهن؟ وما هو محور تلك 
الأحاديث؟ أليست هي صاحبة رسالة» وربّة قضية.. وكنز علم لا تدرك 


اعماقه؟ . 


التاریخ ظلم الزهراء.. ما في هذا شتّ. . ومذا الظلم سیظل بقعة سوداء 
تتسم شیتاً فشيعاً لتقول لنا: ما ذنبُ محمد وة حتّی تکافاً ذريّته بهذا العقوق 
والجحود؟ لقد آثر مجمل التأريخ الصمت الطبق عن قضيّة الزهراء اها 
وکان سکوت الناطقین يوحي لنا بآتها آکبر من ذکر الفضائل. . وتتبع الاثار .. 
وأسمى من عبارات الاطراء.. 
قال ابن الصباغ المالكي المكي (ت ١٠۸ه):‏ («فاطمة الزهراء بنت من 
نول علیه ۴ سبح الوق انان 4( الثة الشمس والقمر.. بنته خیر البشر.. 
الطاهرة الیلاد.. السيّدة باجماع آهل الشداد..)). 
ومع هذا فان ضبابية ما قد حجبت آضواء تلك الشّمس.. ورياحاً 
غريبةَ قد أودت بنسمات تلك الزهرة الفوّاحة. . ولعلنا نطفيء شيئاً من الغلیل 
اللتهب في الشّمیر بذکر الیسیر ما وضعنا علیه الید» ما ينبيء عن کیانها 


ومکانتها بوقت واحد: 


۱-روي أن الزهراء همها بععت رسولاً للنبي یب ومعه قلادتها وقرطاها 


(۱( سورة الإسراء: ١‏ 
(۲) ابن الصباغ المالكي. الفصول الهمة: ۱:۲. 


مكانة الزهراء Ao‏ 


ومسكتاهاء وقالت له: قل له: «تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا 
في سبيل ال فلقا أتاه» قال رسول الله وا : فعلت فداها أبوها ثلاث مات 
ليست الذنیا من محمد ولا آل محمّد. ولو كانت الدَّنيا تعدل عند الله من الخير 


جناح بعوضة. ما سقى فیها کافرا شربة ماء. . نم فام فدخل علیها. .». 


5 حازت الزهراء الشهادة العظمی من رسول الله» فقد روی الامام 
علي بن موسى الرضا عن آبائه قال: قال النبي و : «الحسن والحسين خير 
أهل الأرض بعدی ويعد أبيهماء وأمهما أفضل نساء أهل الأرض . .»2 . 

۳-روی أبو حمزة الثمالي عن الامام محمد الباقر ليه عن أبيه لش 
عن جده لش قال: قال رسول الله وة : «إِنْ الله ليغضب لغضب فاطمة. . 
ويرضى لرضاها. .»7 . 

وقد آثار هذا الحديث عدّة تساؤلات.. وقد کزره آئمة أهل البيت 
همها (علاء لشأن الزهراء.. فكان الاستغراب عند بعضهم مقترناً بالإعجاب » 
والاستفهام منسجماً مع الاقرار» فعن الامام جعفر الصادق أن رسول الله قال 


لفاطمة: «إِن الله عر وجل يغضب لغضبك . . ويرضى لرضاك». 
فقال المحدثون: فأتاةُ ابن جریح فقال: يا أبا عبد الله حدثنا اليو م حديثاً 
)١(‏ الجلسي. بحار الأنوار: :47/١65‏ عن أمالي الصدوق. 


6 المصدر نفسه: ۰۳/۱۵ عن عيون أخبار الرضا. 
(۳) الجلسي. بحار الأنوار: ۰۶۳/۱۲ عن الخصال للصدوق. 


۸٦‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


اشعشهره الان فال ها هو ؟ قال مد بت آن .وسو ل اله ا قال الفاطمة: 
«إن الله یغضب لغضبك ويرضى لرضاك». فقال الامام الصادق: نعم إن الله 
ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن» ويرضى لرضاه ! فقال: نعم» فقال عليه : 
فا ی و ی و نی ال اا وھ 


لغضبهاء قال: صدقت ((الله أعلم حيث یجعل رسالته))۲. 
٤‏ - وعن مجالس الشیخ الفید وآمالي الشیخ الطوسي آورد الشیخ 


المجلسى عن سعل بن أبى وقاص» قال : سمعت رسول | لله يقول: «فاطمة 
بضعة منتى من سرّها فقد سرني» ومن ساءها فقد ساءني.. فاطمة أعرّ 
الناس علی»"". 


- وروی الشيخ الطوسي في الأمالي عن عائشة قالت: ((أقبلت فاطمة 
همها عشي .. لا والله الذي لا إله الا هو: ما مشيتها تخرم من مشية رسول الله 
وة » فلا رآها قال: «مرحباً بابنتي مرتين. . قالت فاطمة هملكا فقال لي: 
آما ترضین أن تأتي یوم القبافة سعدة نساء العالميث:: آو اة تساء هده 
الامة» ۲۲ . 

7 - وعن ابن عباس متحدّثاً بحدیث مطنب آورده الصد وق في الامالي» 
قال: إن رسول الله عم كان جالساً ذات يو م» وعنده علي وفاطمة واحسن 


)١(‏ الجلسي, بحار الأنوار: ۰۶۳/۱7 عن الاحتجاج للطبرسي. 
(۲) الجلسي, بحار الأنوار: ۰1۳/۱۷ 
(۲) الجلسي, بحار الانوار: ۰1۳/۱۷ 


مكانة الزهراء ۸۷ 


والحسين» فقال 27: «اللهع إِنّك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس 
علی فأحبب من أحبّهم » وابغض من أبغضهم . . ووال من والاهم . . وعاد من 
عاداهم. . واعن من آعانهم. . واجعلهم مطهرین من كل رجس . . معصومین 
من کل ذنب. . وآیدهم بروح القدس منك . . ثم رفع ول يده إلى الشمای 
وقال: اللهع إتي أشهدك أن حب لمن آحبهم ومبغض لمن آبغضهم. وسلة 
لمن سالهم. . وحربٌ لمن حاربهم. . وعدٌ لمن عاداهم. . ول لمن والاهم». 
وفي الحديث نفسه ذکر شفاعتها للمؤمنات يوم القيامت وآنها سيّدة نساء 


العالین من الأولين والاخرین))؟. 


۷- وفیما روی الصدوق في الخصال» قال: (فیما آوصی به النبي لعلي 
«يا عليّ إن الله آشرف على اللّنیا فاختارني منها على رجال العالمين» ثم 
أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي. ثم أطلع الثالثة فاختار 
الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك. . ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة 
على نساء العالمين»)0". 


۸- وفيما آورده الصدوق في معاني الأخبار برواية ابن عباس عن النبي 
لي آنه قال : «إِنّ فاطمة شجنة متي . . يؤذيني ما آذاها . . ویسرّن ما سرّها. . 
وإِنْ الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب فاطمة. . ويرضى لرضاها»2 . 


(۱) الجلسی. بحار الأنوار: ۰۶۳/۱۸ وانظر مصادره. 
)۲( المصدر نفسه: 229۳/۱۹ وانظر مصادره. 
(۳) المجلسي» بحار الأنوار: ۰1۳/۱۹ 


۸۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


هه هنا الشعبة والقطعة.. کالخصن من الشجرة تعبيراً من النبي 


وة عن الرحم الاسة التصلة التمسك بعضها ببعض. 


۹- وآشاد رسول الله بالایان الالهی عند ابنته الزهراء وبالیقین» وهما 
هلان قلبها وجوارحها. فقال في حديث طویل رواه آبو ذرّ الغفاري.. قال: 
قال رسول الله 4: «إِنّ ابنتی فاطمة ملا الله قلبها وجوارحها ! انا 


ع 
ویقینا. .»۲۲ . 


هذا وقد روی الجلسی فى صفحات عدّة کرامات وماثر للزهراء 
ومناقب جمّة فیها الکثیر من اللطف الالهي واللمح الغیبی» وتأویل النصض 
القرآنی جریا وانطباقا". 

۰- وعن حذيفة بن الیمان أن النبن قال: «أتاني ملك فبشرن أن فاطمة 


سيدة نساء أهل الحنة 4 آو نساء آمتي» 7 , 


وکل ما تقد م يشير بوضوح تام إلى مكانة الزهراء هكا وتفضيلها على 
النساء أجمع » وقد أورد السيّد المرتضى في هذا الشأن قوله: («التفضیل هو 
كثرة الثواب بأن يقع إخلاص ويقين ونيّة صافية» ولا يمتنع من أن تكون اها 
قد فضّلت على آخواتها بذلك» ويعتمد على آتها 22 أفضل نساء العالمين 


(۱) المجلسي» بحار الأنوار: ۰1۲/۲۰ 
(۲) ظ: المجلسىء بحار الأنوار: ۲۱ء ۰۲۲ 8۳/۲۹۲۲ 
(؟) المصدر نفسه: 0 . 


مكانة الزهراء ۸۹ 


بإجماع الإمامية» وعلی آله ظهر من تعظيم الرسول 35 لشأن فاطمة ها 
وتخصيصها من بين سائرهنّ ما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه))' . 

وهنالك عدّة مشاهد عرفانية الأثر وردت عن سيّدة النساء في كل من: 
أمالي الصدوق / أمالي المفيد / أمالي الطوسي / أمالي الرتضی / أصول 
الكافي / من لا يحضره الفقيه / الخصال / معاني الأخبار / تحف العقول / 
الخرائج والجرائح / الناقب . . وغيرهاتما يتجه نحو الفضائل ماهو من ع السلمات؛ 
فعن الأصبغ بن نباتة عن آبي أيوب الانصاري؛ قال: قال رسول الله وة : «ذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد . ثم ينادي مناد 
من بطنان العرش ان الجليل جلّ جلاله» يقول: نكسوا وغضُوا أبصاركم 
فان هذه فاطمة بنت رسول الله وة تريد أن تمر على الصراط»0". 

وهناك جملة من الأحاديث تروي جزءا من عبادتها ما وتبتلها 
وخشوعها وخضوعها لله عر وجل مما ملاً الصفحات في البحار عن أمهات 
کیال SS‏ 
والمؤمنات وتسمّيهم. . وتكثر الدعاء لهم.. ولا تدعو لنفسها بشيء وعا روي 
أن الامام نشسه تفه زان لها: يا اماه لم لا تدعين لنفسك كماتدعين لغيرك؟ 
فقالت: يا بني ؛ الجار ثم الدار'". 


وفي علل الشرائع عن الامام موسى بن جعفر عن آبائه ملظ مثله. . وهذ 


60 المصدر نفسه: 0 وانظر مصدره. 
(۲) ابن الصباغ المالكي. الفصول الهمة: ۱۶۷. 
(۳) الجلسي, بحار الأنوار: .57/6٠‏ 


۹۰ الرهراء ... من الوجه الآخر 


مر متواتر في النقل والاثار. ولعل من أروع ما روي فيه ظاهرة تولي شو ون 
بيتها وتدبير أمورهاء وایثار غيرها حتّى روي عن أمير المؤمنين لح آنه قال 
لرجل من بني سعد: «ألا أحدّثك عنّي وعن فاطمة! إنها كانت عندي» وكانت 
من أحبّ أهله إليهء وأنّها استقت بالقربة حتّى آثرت في صدرهاء وطحنت 
بالرحى حتّی مجلت یداها. . وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثیابها. وأوقدت 
النار تحت القدر حتّى دكنت ثیابها. فأصابها من ذلك ضر شدید. .»20. 


وروی الأوزاعي عن الزهري» ما ورد في حلية الأولياء: ((لقد طحنت 
فاطمة بنت رسول الله وة حتى مجلت يداهاء وطبّ الرحى في يدها))2". 


وتحدّئت روايات عدّة شؤوناً من قناعتها وعتها وإيثار الفقراء والأسرى 
والمحتاجين. . وقد تحتا ج ماتعرضه على أبيها. . وعنده ما یعطیها. . ولکنه ینعم 
به على الآخرين . . ويعوّضها عنه بالتسبيح المعروف بتسبيح الزهراء»ء وهو قول: 
الله کو ارا وان ول اقيق نله كاذنا ونان مهم وسات انز 


ثلاثا وثلاثين مرّة.. ويؤتى به عقيب كل صلاة . 


وقد شاهدها سلمان المحمدي وعليها من الستر والملبس ما خشن وبلي. . 
أو قل: إِنّه شملة مرقعت فبکی وقال: واحزناه .. ان بنات كسرى وقيصر لفي 
السندس والحرير. . وابنة محمد 9 عليها شملة صوف خلقة.. خيطت في 
اثني عشر مكاناً) )2 . 

.غ7/01١ الجلسي, بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲) المجلسي» بحار الأنوار: .45/01١‏ 
(۳) المصدر نفسه: 25/04. 


الزهراءً في خضضم الأحداث 


١-انفتاح‏ الزهراء. 

۲ - خطبة الزهراء فى المسجد النبوي. 
۳ - تقييم خطبه الزهراء. 

ء - فدك والارث وسهم ذوي القربی. 

6 دعوی الز هراء. 

5 صدق الزهراء. 

۷- دعوی الزهراء.. رسالیه لا مالبه . 


۸- الزهراء.. ومنصب الولاية الالهیة . 


انفتاح الزهراء ۹۳ 


انفتاخ الزهراء 


كان انفتاخ الزهراء همها على هموم الأمة مؤشّراً رسالياً فذا» وحّ لها 
أن تنفتح؛ لأنها الوريث الشرعي لنبی هذه الأمّة» والوريث الروحي لتراث 
هذا الدين الخالد. 


ولم يكن انفتاح الزهراء المثالي اعتباطاً بل كان ضرورياً ضرورة تفرضها 
مرحلة الانحراف عن خط أهل البیت. . ولم يكن صادراً عن عواطف وإيحاءات 
أسرية.. إِنّه اصطفاف تاريخي موخد ووقوف إلى جنب أمير المؤمنين لدى 
انحسار عصر النبوة» وقيام مرجعية الصحابة في الدولة الفتية. 

وكان هذا الانفتاح المنظم انعطافاً فوقياً في حياة الزهراء بإزاء كشف 
الحقائق» ومجابهة الأحداث.. وذلك امتداد طبيعي للدور الرسالي المبرمج 
الذي نهضت به في ظروف خطيرة جدّاً. . إذ استلهمت واقع الاسلام مرتبطاً 
بقيادة أهل البيت في ظل تأكيدات الرسول الأعظم عليه باعتبارهم الممثلين 
الحقيقيين للوصاية والقيمومة على الإسلام . 

وحینما آبصرت الزهراء خحضة النزعات الجادة في إطفاء جذ وة هه 
الشعلة. . نهدت بحزم وعزم لصدّ هذا الاعتداء السافر .. ورد تلك الاجاهات 


۹ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


الغلفة بطریقتها الخاصة بالانفتاح على الأحداث لتابعتها. والقاومة السلمية 
حيناًء والمقاومة الهادفة حيناً آخر.. ونرید بالقاومة الاحتجاج والناظرة 


وصراحة القول بحيث لا تأخذها في الحقّ لومة لائم. 


وكانت الزهراء في الصميم من مشكلات العصر. والعمق من إشكاليات 
الفترة الزمنية الجديدة» وهي تراها طارئة على الأفق الإسلامي.. فحدبت في 
محاولة شجاعة تدرا المشكلات وتهذيب الإشكاليات بزخم تعبوي حاشد من 
الأدلة والبراهين والحجج؛ لترسيخ مبدأً القيادة بإمامة أهل البيت» وخلافتهم 
للرسول الاعظم وة .. وكان علمها بأصول الدين.. وتبحرها في معالم 
الشريعة» وتلقيها تفسير القرآن وعلومه من أبيها وبعلها. . كان حرياً بأن يجعلها 
في مصاف الوعي الرسالي آَوّلا بأوَّل.. وهي تتدارسها حيناً. . وترويها شفاهاً 
حيناً آخر. . وتكتبها بعض الأحايين.. وكانت تلك الافاضات التشريعية التي 
تلقتها بجوار رسول الله وة زائراً لها أو عائداً أو مشتاقاً قد أخذتها عن أبيها 
مباشرةً وعن زوجها مشافهة دون وساطةء أو عثر رواية عن آحد.. وإذا 
كان الأمر کذلك» وهو کذلك. فالزهراء ‏ إذن أحد روافد الشريعة الغراء 
دون مكابرة.. وسيتضح فيما بعد مدى تمرّسها العريق بأصول الدين وأحكام 
الشريعة في ضوء خطبها وحجاجها وانفتاحها العلمي بحيث لم يستطع أحد 


المجابهة فى الردّ عليها إلا جزافاً» ولا الاعتراض الا مغالطة. 


مو 


وقد تحمّلت الزهراء سيلاً من الرزايا والمحن بازاء انفتاحها على الامَة 


انفتاح الزهراء ۹ 


لبيان الرأي الجريء في التحدیات العاصرة لها وکابدت الالام النفسية 
والامراض الجسدية جرّاء ذلك. . وتعرّضت لسطوة الاعتداء الائیم كما ستری 
ذلك بوقعه ولکتها قامت با ينبغي لها أن تقوم به في سبیل ترصین الاسس 
القويمة لمبداً الامامة في الاسلام» وهو هدفها المركزي. 


يقول الشهيد السيّد محمد باقر الحكيم: ((لقد قامت الزهراء بدور يكن 
أن نقول فيه: لولا وقوف في ذلك اليوم إلى جانب أمير المؤمنين لش لكان 
من الممكن أن تخفى الإمامة على الأجيال التي جاءت بعد على 9 وتتشوه 
وتتغيّر. . ولولا إكمالها دور علي عليه في ذلك اليو م لكان من الممكن اختفاء 
هذه الحقيقة على كل السلمین. . ويبقى المسلمون في ضلال وبُعد عن الواقع 
الذي جاء به رسول الله و . 

لقد كان للزهراء الدور العظيم في حفظ الاسلام والحقائق الإسلامية» 
والنهج والمذهب الصحيح الذي توارثناه عن أئمة أهل البيت لا . 

وهذا الدور شبيه بدور الإمام الحسين ية بتضحيته وفدائه» والذي 
أكملته العقيلة زينب طيجلاثا. ولولا هذا التكامل في الأدوار بين الحسين 
وزينب ايها لم يحفظ الدين ولم یبق)) (. 


وقد لحظت الزهراء همها آن خطأً جدیدا قد فجأ المسلمين باجتهاداته 


6000 محمد بافر الحکیم. الزهراء.. آهد اف.. مواقف... نتائج: ۹3 وما بعدهاء مؤسسة تراث 
الشهيد الحکیم. مطبعة العترة الطاهرة, النجف الأشرف. ۲۰۰۰م. 


۹٦‏ الزهراء ... من الوجه الاخر 


القاضة بنظر یخالف اط الذي ینبغی آن یکون تنفیذا لاوامر رسول ا 
فى إرساء قواعد خلافته فى النصّ على صاحبها فى مواطن کثيرة كان آبرزها 
نوها بالط 

وفك اتاق ورا اا ال اه( ها کس هووا لاهن رها معا 

وقد ثبت ف من السلمین الابرار علی الط النبوي الستقيم وکانوا 
عثلو ن النخبة الصادقة» من المهاجرين بعخاصة › وبنی ي هاشم بعامف وبعضص 
الأنصار. . وقد آنکر قسمٌ منهم مجریات هذا الحدث المأساوي في استبعاد آهل 
البيت یلا عن القيادة.. ولكن نكيرهم كان صرخة في واد. 

وفي حمأة هذا المناخ الساخن كان انفتاح الزهراء على الأمّة.. إلقاءً 
للحححة. . ومحاد ره علی مسیر 5 الا سللام من الانحراف. انفتحت على 
الهاجرین والأنصار وهم الملاً.. قصدتهم في عقر دارهم.. وتحدّثت الیهم 
برباطة جأشء وقوّة بصيرة»ء وبلاغة لسان. . فلم یغیّروا شيئاً.. واعتذ روا بسبق 
البيعة» ونفاذ الأمر. . الا عصابة قليلة ستتجلى مواقفهم الجريئة فيما بعد. 

وكان هذا التحدك من الزهراء لا ترا ايجابياً بوعي رسالي» استجابة 


لغيرة قصوى على مصير الامة.. وحميّة مثلی على الدين من التاکل.. ولم 


انفتاح الزهراء ۹۷ 


يكن نابعاً من تعبير عاطفي نحو أمير المؤمنين لش فهي أكبر من الازدواجية 
في المعايير.. ولکتّه التكليف الشرعي حتّی الإنذار. 

وانفتاح الزهراء هذا على جملة من المهاجرين والانصار لم يتعدّ الميزان 
في وضع الأمور بنصابها.. ولکتها منيت من ذلك بالخيبة الآنية بعد تجربة 
هولاء» واختبارهم عملياً.. وان ظفرت بالنصر الستقبلي في إيقاظ المشاعر 
فيما بعد» وقد صوّرت هذه الخيبة لنساء المهاجرين والأنصار اللاتي تفقدنها 
عند اشتداد المرض بها كما سيأتي . 

وقد ثبت للزهراء همها أن القضية أمدٌ دبّر بليلء ولم يكن عفویا.. 
وتكمّلت بإعداده قيادة منظمّة»ء ودرسته من ثناياه كافة. . مُقَدّمة أطروحة بديلة 
عن قيادة أهل البيت َه في ظل وقائع مهو 53 ست دت اله هة 
وكانت جذور ذلك ممتدة إلى العهد القريب.. ويمكن إجمال هذا الإعداد 
بنقاط شرّق بها المؤرّخون وغرّبواء وأهمّها: 

۱ - إنكار بيعة الغدير بدلالتها على الولاية الالهیة.. وتفسيرها بمنظور 
بعيد عن النص القرآني في إرادته الوحيدة. 

۲ س التنکر الصریح حدیث الثقلین التواتر عن النبي بعشرات الطرق 
«إنّ غلّفٌ فيكم الشقلین ما إن مشکتم بهما لن تضلوا بعدي: کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي. وإِنّهما لن یفترقا حتّی يردا علی او ض»(. 


(۱) الحر العاملي. وسائل الشیعة: ۰۲۷/۳۶ ابن الأثير» جامم الأصول: ۰۱۸۷/۱ 


۹۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 
۳-تأویل آية التطهی وجعلها مختضّة بنساء النبی خلافاً للسّئّة العملية 
فى حديث الکساء التواتر.. ومجانبة لسیاق النص فى ضمائره الذ کرة. 
4 -تصاعد موجة النفاق بالدينة النزرة :فين استهداف أهل البیت 2> 
ومعالم الدین الحنيف . 


۵ -التآمر على رسول الله وک والايقاع به لدی عودته من غز وة تبوك. . 
وقذ ف راحلته بالدباب .. ومحاولة دحرجته بالوادي.. واسرار النبی بأسماء 
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٩‏ - تخلف کبار الصحابة عن الالتحاق بجیش آسامة وروي أنه وله 
قال: «أنفذوا جيش أسامة. . لعن الله من ا عن جيش آسامة»(۲. 

۷- رزية يوم الخميس» حینما آمر النبي و عند وفاته بكتف ودواة؛ 

ص £ ع 2 ۳۹ كه 

ليكتب شيئاً: «هلمٌّوا أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعده آبدا». 

وق رفا دللت,. واقالو اه ما كاب اة ووموا ال و الجر 
تارة.. وبالوجع تارة آخری. 

۸ تغلغل الفکر الجاهلى القائل: بکون القضية قضية ملك لا نبو ة! كما 
(۱) ظ: تمام الواقعة ے. المجلسيء بحار الأنوار: ۰۲۶۷/۲ 


(۲) الرجم السابق: ۱۰۷/ ۰.۲۸ 
۳۱( البخاري. صحيح الخاري: ۲۷/۱ ومسلم. صحيح مسلم: 1/0 . 


قال آبو سفيان للعباس عم النبي ((يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 


عظيماء فقال العباس: ويحك إِنها النبوة))20. 

وكان هذا قرب فتح مكة.. والنبى فى طريقه إليها. 

وكان هذا المفهوم يمثل خطرا صريحاً على الإسلام.. وقد روج له 

و 55 ۳ 5 

رعیل من النافقین» ومسلمة الفتح» والسائرون برکابهم والناس قريبو عهد 
باحاهلية. . ولا یتخلغل الدین الجديد ويترسّخ في القلوب. 

كل هذه الاشکالیات كانت نصب عيني الزهراء ها .. ولكنّها سارت 
بقضیتها قدماً على هذا الوجه ولولا ذلك لبقیت قضية الامامة غير واضحة 
العالم .. ولكنّ الزهراء ابنة آبیها. . وأ آبیها. 

وقد ذهب عمر بن الخطاب غل غير مذهب الزهراء همها فرآی أنْ ما 
أقدمت عليه السقيفة هو الصواب. فقال لابن عباس ما رواه الطبري (ت 
۰ ((.. فاختارت قريش لانفسها فأصابت ووفقت)) . 

فطلب ابن عباس الکلام فأذن له فقال في معرض الر5 علیه: ««آمَا 
قولك: اختارت قریش لنفسها فأصابت ووفقت. فلو أن قريشاً اختارت لنفسها 
حيث اختار الله عر وجل لكان الصواب بيدهاء غير مردود وله محسو د.. 
وكان ذلك محاججة طويلة اكتفينا منها بموضع الشاهد. 


(۱) الجلسي. بحار الأنوار: ۰۲۱/۱۰۳۲ 
(۲) ظ: الطبريء تاريخ الرسل واللوك: ۰۲۸۹/۳ 


۱۰۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ومع كلّ هذا الاتجاه العاکس لاتجاه رسول الله وة في الواقف کلها.. 
فقد ربطت القضية باس القبلي لدی قریش.. بینما ربطت الزهراء ذلك 
بالنظور الالهي.. وفرق بين الأمرين. 

ولم يكن انفتاح الزهراء على القوم بعزل عن قيادة آمیر الوّمنین 
ورأيه.. فما كانت لتعدو |شارته.. ولا لتخالف آمره.. بل هما مشترکان في 
هذا التخطیط الحضاري في الانکار السلمي. ومقابلة القرار القرشي بالرة 
الحاسمء والرفض الصارخ. 

واکتفی آمیر المؤمنين ية للظروف الخاصة وا لحيطة به. . اکتفی بانفتاح 
الزهراء بهذا النطق الذي أفلج القوم.. فلاذوا بالطمت حيناً. . وبالاعتذار 
حيناً آخر. . والقعود عن الجابهة وهو الأمر الواقع الذي کان. 

ولم يشأ الامام علي يه أن یناضل عن حقّه بالسیف. . ولا أن يتذرّع 
بقتال القوم .. والاسلام بعد في فجره» ورأى أن الصبر هو الأحرى به ملتزماً 
بوصية رسول الله وا بالاغماض ولو إلى حين عن حتّه دون الدّخول في 
هرج ومر ج» لا آول له ولا آخرء وقال الامام کلمته الشهورة: «والله لاسلمن 
| السلمن. ولم يكن فیها جور الا علي خاصة»(. 


وهکذ ا کان.. فقد نهد الإمام بوظيفة مثالية في الهدوء والسكينة 


(۱) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة للإمام علي: ۰۱۱۱/۲ 


1 و 
انفتاح الزهراء ۱۱ 


والاعراض عن القتال الدامي والنضال السلح حفاظاً على وحدة السلمین. 


ولقد حملت الزهراء بأسلوبها الرصین في الخطاب والابلاغ الطبقة الهادنة 
والواعية مسوولية ضياع الخلافة.. وهم بمشهد ومسمع .. بين صامت لا حراك 
به» ومتوٹب لا يقد ر على حيب وسد ی وهؤلاء.. والنطق 
للعنف والقوة.. وعليٌ آثر الصبر والتحمّل. . فالدين جديد.. والانفلات منه 
محتمل لدی الناس. 


ونشیر هنا أن الولاية الالهية لا تعني تسلم زمام الحكم.. والامام هو 
الامام الفترض الطاعة حکم أو لم یحکم.. وکان اکتفاء الامام علي 3 با 
قدّمته الز هراء هيا دليلاً على حنکته السياسية وقيادته الفذ ة . 


ولم يكن لغیر الزهراء يلها الحراك السياسي الفاعل بهذا المستوى من المجابهة 
التي تعد مقاومة فعلية لقرار السقيفة.. و کانت قادرة أن تعبّر عن رآیها صراحة دون 
تلمیح .. وقد آهلتها مکانتها الرموقة في الجتمع أن تتصدّى لکشف الزیف والدجل 
والابتزاز.. وکانت خطبتها الشهيرة في السجد النبوي. . ومخاطبتها للمهاجرین 
والانصار.. واستقبالها لجمهرة من نساء أهل الدینت وخطبتها البليغة فیهن.. 
ومحادثة الرجال والنساء في القضية الأصل.. كان لكل ذلك معنی الاستمرارية 
في التصدّي المتنوّع لمؤتمر السقيفة. . وقد یشکل ذلك نقطة انطلاق محورية في فتح 
باب الجهاد قولاً وعملاً. . مما كان ينبغي أن يقو م به زعماء الهاجرین والأنصار.. 


ولکتهم لم یفعلوا ذلك لعوامل يطول شرحها. . ولکنّ الزهراء هلها وقفت وجها 


٠١‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


لوجه أمام مسوّولیتها الرسالية.. وتجرّعت جرّاء ذلك الغصص والالام والهجوم 
على الدار.. وكان إفراز هذه التناقضات قد أدّى إلى استشهادها المبكر في ريعان 
الشباب . . بید أنها انتصرت انتصارا ساحقاً مستقبلیا.. فظلامتها قن انحسرت 
عن تعرية التاریخ الرسمي لاجیالنا. . وصوتها المدوّي النابض قد شى طریقه إلى 
القلوب . . فبقدر انفتاحها على الأمّة كان انفتاح الأمّة لها من الاعماق.. ونرید 
بذ لك الأمّة الواعية التي تستلهم قيم الرسالة بنفوس مطمئنة» وهي تنظر بموضوعية 
إلى ملحمة الزهراء الخالدة.. فتثبت على المبدأ صلابة وأصالة . 


خطبة الزهراء في السجد النبوي ۱۳ 


خطبت الزهراء في السجد النبوي 


من نافلة القول التأكيد على مقدرة الزهراء البيانية.. والتحدث عن 
بلاغتها في فصل الخطاب .. فهي ابنة أفصح من نطق بالضاد» وهي زوج من 
فتق البیان على آلسنة العرب .. تمررّست بلاغة القول في البیت النبوي. .فکانت 
تحكي عذ وبة منطق الرسول الاعظم ول ورصانة تعبیر الامام علي ية . . 
ولا أطيل بذ لك آکثر من هذا. 

وبين يدي البحث ((خطبة الزهراء)) في السجد النبوي على رژوس 
الاشهاد احتجاجاً على آبي بكر خي في شوّون الخلافة وقضایا الارث. وسهم 
ذوي القربی والنحلة.. وهي الخطبة الغراء التي آوردتها الاسانید المعتبرة» 
وتناقلتها کتب الثقات. واشتملت علیها روایات القدامی» ویرویها بنو هاشم 
ویعلمونها آبناء‌هم.. ونوردها برواية ابن آبي طیفور (ت ۸۲۸۰). قال آغلب 
المؤرّخين عن عائشة أمٌّ الوّمنین وسواها: 

لا سمعت فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فد كا والارث وسهم ذوي 
القربی» لاثت خمارها على رأسهاء واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لة من 


حفدتها ونساء قومها. . تطأ ذیولها.. ما تخرم من مشية رسول الله وکا شیغاه 


€ ۱۰ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


فدخلت عليه وهو في حشد من الهاجرین والانصار وغيرهم» فنیطت دونها 
ملاءة فجلستء ثم آنت أنّة آجهش لها القوم بالبكاء» فار تج المجلس ثم آمهلت 
هنيهة حتی إذا سکن نشيج القوم. وهدآت فو رتهم» افتتحت الكلام بحمد 
الله والغناء عليه والصلاة على رسوله أبيها وة فعاد القوم في بکائهم. فلا 


آمسکوا عادت فى كلامهاء وقالت: 


«الحمد لله على ما آنعم. وله الشکر على ما آلهم. والثناء بما قدّم» من 
عموم نم ابتداها . وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام نعم والاهاء جج عن الاحصاء 
اك عن الجزاء آمدها وتفاوت عن الادراك آبدها وندبهم 
لاستزادتهم بالشكر لاتصالهاء واستحمد إلى الخلائق بإجزالهاء وثنى 
بالندب إلى أمثالهاء وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء كلمة جعل 
الإخلاص تأويلهاء وضمن القلوب موصولهاء وأنارٌ في التفكر معقولها؛ 
المتنع من الأبصار رؤيته. ومن الألسن صفته. ومن الأوهام کیفیته 
ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتشلها 
كوّنها بقدرتهء وذرأها بمشيئته. من غير حاجة منه إلى تكوينهاء ولا فائدة 
له في تصويرهاء الا تشبيتاً لحكمته. وتنبيهاً على طاعته» ووضع العقاب 
على معصيته» ذيادة لعباده عن نقمته . وحياشاً لهم إلى جنّته؛ وأشهد أن 
أبي محمداً واا عبده ورسوله» اختاره وأنتجبه قبل أن آرسله. وسمّاه قبل 
أن اجتباه» واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة» ويستر 


الأهاويل مصونة. وبثهاية العدم مقرونةت علماً من الله بمآل الأمور. وإحاطة 


خطبة الزهراء في السجد النبوي ۱۰ 


بحوادث الدّهور. ومعرفة بواقع القدور. ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره. 
وعزيمة على امضاء حکمه وإنفاذاً لقادیر حتمه. فرأى الأمم فرقاً في 
أديانهاء عكفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة لله مع عرفانهاء فأنار 
الله تعالى بأبي محمد وة ظلمها وكشف عن القلوب بهمهاء وجلا عن 
الابصار غممهاء وقام في الناس بالهدايت وأنقذهم من الغواية» وبصّرهم 
من العماية» وهداهم إلى الدين القويم. ودعاهم إلى الصراط المستقيمء ثم 
قبضه إليه قبض رأفة واختيار» ورغبة وإيثارء فمحمد ول عن تعب هذه 
الدار في راحة قد حف بالملائكة والأبرارء ورضوان الرت الغفارء ومجاورة 
اللك الجبار صلى الله على أبي نبیّه وأمينه على وحيه وصفيّه» وخبرته من 
الخلق ورضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

ثم التفت الزهراء مها إلى أهل المجلس» وقالت: 

آنتم عباد الله نصب أمره ونهيه» وحملة دينه ووحیه. وأمناء الله على 
آنفسکم. وبلغاؤه إلى الأمم» وزعيم حق له فيكم » وعهد قدّمه إليكم. وبقيّة 
استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق» والقرآن الصادق. والنور الساطع 
والضياء اللامع» بينة بصائره. منكشفة سرائره» متجلّية ظواهره. 
مغتبط به أشياعه» قائدٌ إلى رضوان الله أتباعه مود ال النجاة استماعه 
به تنال حجج الله المنوّرةء وعزائمه المفسّرة. ومحارمه المخذرةء وبيناته 


الحالية. وبراهینه الكافية. وفضائلهالمندوية. ورخصه الموهوية. وشرائعه 


۱۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الکتوية فجعل الله الا يمان تطهیرا لکم من الشرك والصلاة تنزیهاً لکم عن 
الکبر والزكاة تزكية للنفس. وفغاء للرزق. والصیام تشبيتاً للاخلاص ۰ 
والح تشييداً للدین. والعدل تنسيقاً للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّت 
وامامتنا أماناً من الفرقة والجهاد عرّاً للاسلام وذلاً لأهل الکفر والنفاق» 
والصبر معونة على استيجاب الاجر. والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
مصلحة للعامة. وبر الوالدين وقاية من الشخط. وصلة الأرحام منسأة 
في العمرء والقصاص حقناً للدماء» والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة 
وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس » والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً 


عو 


عن الرجس. واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة. وترك السرقة إيجاء 


E SO‏ لین اما تاه حى 
تاو ولا موی لا وام مُسَلِمُونَ كذ" 


چ ص 
ظط 


وأطيعوا الله فيما آمرکم به ونهاکم عنه ف إِنَّمَا مخثی | هَ من عباده 
العلمكوأ 4 . 
انها الناس: اعلمو| ی فاطمت وأبى محمد لته آقول عوداً وبدء 
e‏ ولا أفعل ما أفعل الا شططاء # لقد جَآءَحَكُمْ رسوا 
وى م و ع م و ۲۳ رور لو 
من نکم عر عليه عر حرس سم بالمؤمورت رءوف 


(۱) سورة آل عمران: ۱۰۲. 
6 سورة قاطر: ۰۲۸ 


خطبة الزهراء في السجد النبوي ۱۷ 


ص 


س 


حم 4 . فان تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائکم وأخا ابن عمّي 
دون رجالكم» ولنعم المعرّي إليه» فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاً 
عن مدرجة المشركين ضارباً ثبجهم. آخذاً بكظمهم. داعياً إلى سبيل 
ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة» یکشر الأصنام. وينكث الهام. حتّى 
انهزم الجمع ورلا الدبرء وحتی تفرّى الليل عن صبحه. وأسفر الحقَ 
عن محضه.ء ونطق زعيم الدين. وخرست شقائق الشیاطین» وطاح وشيظ 
النفاق» وانحلّت عقدة الكفر والشقاق. وفهتم بكلمة الإخلاص. في نفر 
من البيض اشماص. وكنتم على شفا حفرة من النارء مذقة الشارب. 
ونهزة الطامع. وقبسة العجلان. وموطيء الأقدام» تشربون الطرق. 
وتقتاتون القدّء أذلّة خاسئين» تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. 
فأنقذكم الله تبارك وتعالى بابي محمد 52 بعد اللتيا والتي. وبعد أن مني 
ببهم الرجال وذؤيان العرب» ومردة أهل الكتاب: ۴ ّما أَقَدوا تارا لَلَحَربٍ 
َطْمَاها له 4 أو نجم قرن للشیاطین. أو فغرت فاغرة من الشرکین. 
قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفيء حتى يطأ صماخها بأخمصه. ويخمد 
لهبها بسیفه مكدوداً في ذات الم مجتهداً في أمر الله. قريباً من رسول 
ان سيّداً في أولياء اف مشمّراً ناصحاً محا كادحاًء وأنتم في بلهنية 
من العیش. وادعون فاكهون آمنون. تترتصون بنا الدوائرء وتتوكفون 


60 سورة التوية: ۰۱۳۲۸ 
6 سورة الماكدة: ۰۱۶ 


۱۸ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


الأخبار.ء وتنکصون عند النزال. وتفوّون من القتال» فلمّا اختار الله 
لته له دار أنبيائه» ومأوی أصفيائه. ظهرت فيكم حسيكة النفاق 
وسمل جلباب الدین. ونطق کاظم الغاوین ونبغ خامل الاقلین» وهدر 
فنیق البطلین. فألفاکم لدعوته مستجیبین وللغرّة فيه ملاحظین. 
استنهضکم فوجدکم خفافاًء وأحمشكم فألفاکم غضاباً. فوسمتم غير 
(بلکم وآوردتم غير شربکم. هذا والعهد قریب. والکلم رحیب. واحرح 
مده وا ترسوك كا کر عي دو 
حقطوأ ویک جَهَئَمَ لمْحِيطَة با گنفت © ". 


فهيهات منكمء وكيف بكم » وآنی تؤفكون. وهذا كتاب الله بين 
آظهرکم: أموره ظاهرة ‏ وأحكامه زاهرة. وأعلامه باهرة. وزواجره لاائحة. 
وآوامره واضحة. قد خلفتموه وراء ظهور کم آرغبة عنه تدبرون. أم بغيره 
سے کے رو سرح مر ور 9 رح ع ار ار 


حکمون ‏ ید بقن اللي لا عر وس يبتع عير الاسلم دِينًا فلن قبل مه 
وهو في ا لارو من لسر 4 

ثم لم تلبثوا إل ريشما تسكن نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم 
تورون وقدتها وتهیجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي» 
وإطفاء نور الدين الحلى + واهماه سكن التبى الضفى + تسدون خسوا في 
(۱) سورة التوية: .٩‏ 


(۲) سورة الكهف: ۵۰. 
؟) سورة آل عمران: 0. 


خطبة الزهراء في السجد النبوي ۱۹ 


ارتغاء» وتمشون لأهله في الخمّر والضرّای ونصبر منکم على مثل حز المدى. 
ووخز السنان في الحشاء وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي. ۴ أفَحکم لهي 


حل م رم ی ۹ء ےو ر م کا عور مرو ب 
اكول وم اخسن من الله 2 کم لو بو وهنون 4 


آفلا تعلمون؟ بلی قد تجلّى لکم کالشمس الضاحية أن ابنته. ويا 
يها السلمون أأغلب على إرثي؟ . 
يا ابن آبي قحافة أني كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي. لقد جئت 
شيئاً فرياً. أفعلى عمد تركتم كتاب الله. ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول 
وورت سلیملن داوید لد 


۱ 
LL» 
۷ 
0 


وقال فیما اقعص من خبر یحیی بن زکریا ۲ فهب 
ع ر ر مریم و م > م2 
ول رك ترثق ودر من ءال یموب 4 
5 رم همه مس مه و و سىس س کے 04 
وقال ل واولا لارام بعضهم اول عضن كنب لل ۲( . 


إيهاً بني قيلة تريد الأنصار أأهضم تراث أبي» وأنتم بمرأى متي 


ومسمع › ومنتدى وجمع » تلبسکم الدعوة. وتشملكم الخبرة. وأنتم ذوو 
العدد والعدّة. والاداة والقوة. وعندكم السلاح والحتة» توانیکم الدعوة 


(۱( سوره المائدة: ۵۰ 
(۲( سوره اللمل: ۰۱۱ 
(؟) سورة مریم : 1-0۵ . 
630 سورة الأنفال: 0 . 


۱۱۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فلا تجیبون. وتأتیکم الصرخة فلا تغيثونء وأنتم موصوفون بالکفاح. 
معروفون بالخير والصلاح. والنخبة التي انتخبت. والخيرة التي اختيرت 
لنا أهل البیت. قاتلتم العرب وتحمّلتم ااا نی الأمم 
وكافحتم البهم فلا نبرح وتبرحون» نأمركم فتأتمرون. حتّى إذا دارت بنا 
رحی الاسلام » ودر حلب الآيام» وخضعت نعرة الشرك» وسکنت فورة 
الافك. وخمدت نيران الکفر وهدأت دعوة الهرج» واستوسق نظام 
الدّین» فأئی حرتم بعد البیان؟ وآسررتم بعد الاعلان» ونکصتم بعد 
الاقدام » وأشركتم بعد الا يمان. شوت لقوم + كوا یمهم | 
بت ورن وهم کدء وڪم ولت مرو ونه نامه حى أن كوه 
ان کم موم مذیت ‏ . 


ألا قد آری أن قد آخلدتم إلى الحفض› وأبعدتم من هو أحقّ بالبسط 
والقبض. وركنتم إلى الدعة. ونجوتم من الضيق بالشعة» فمججتم ما 
وعیتم . ووسعتم الذي تسوفتم ف 6 إن تکمر تکفروا نون نی لارض جمیعا فا له 
نج ۲ ید #(. 

آلا وقد قلت ماقلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتکم» والغدرة 
التي استشمرتها قلوبکم. ولكنّها فيضة النفس. وبقّة الصدرء ونفثة 
الغيظ. وتقدمةالححة > فدونكموهافاحتقبوها دبرة الظهر : نقبة الخف› 


(۱) سورة التویه: ؟١.‏ 


(۲( سورة ابراهیم: 4۸ 


خطبة الزهراء في المسجد النبوي ۱۱١‏ 


باقية العار. موسومة بغضب الله وشنار الابد موصولة بنار الله الموقدة. 
التي تطلع على الأفئدة» فبعين الله ما تفعلون ۴ وسيعام لین ظلموا أى منقاب 
سق 9 0 


عو صد 


E‏ ا دع ا ا 
وأنا ابئة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ۴ وقل لين لا ومون اعملوا 


عل مکانیکه ا 


فأجابها آبو بكر بقوله: (يا ابنة رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفاً كرياً 
رؤوفاً رحيماء وعلى الكافرين عذاباً أليماً وعقاباً عظيماًء فان عز وناة وجدناة أباك 
دون النسای وآخا إلفك دون الإخلاء. آثره على كل حميم» وساعده في كل آمر 
جسیم. لا یحتکم الا کل سعید. ولا یبفضکم الا كل شقی. فأنتم عترة رسول 
اه َو الطیبون واطيرة النتجبون علی ادیر آدلتناء والی اطنة مسالکنا؛ 
وآنت يا خيرة النسای وابنة خير الانبیاء» صادقة في قولك» سابقة في وفور 
عقلك» غير مردودة عن حقّك» ولا مصدودة عن صدقك » والله ما عدوت 
رأي رسول الله 236 ولا عملت إلا باذنه» وان الرائد لا يكذب آهله. فإتي أشهد 
الله وكفى به شهیداء آي سمعتٌ رسول الله ب يقول: نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث ذهباً ولافضّةء ولا داراً ولا عقاراًء وإتمانورّث الكتاب والحكمةء والعلم 
والنبوة» وما لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه). 
(۱) سورة الشعراء: ۰۲۲۷ 


(۲) سورة هود: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
(۳( ابن طیفور (رت ۰ بلا غات النساء. بیروت. ۲ م. 


۱۱ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وقد جعلنا ما حاولته في الکراع والسلاح یقاتل بها السلمون» ویجاهد ون 
الكفار» ویجادلون الردة الفجار وذلك باجماع من السلمین لم آنفرد به 
وحدي. ولم آستبد با كان الرأي فيه عندي وهذه حالي ومالي هي لك. وبين 
يديك. لا تزوی عنك» ولا تدخر دونك» وأنت سیدة آَمَة آبيك» والشجرة 
الطيبة لبنيك لا یدفع مالك من فضلك» ولا یوضع من فرعك وأصلكء» 
وحکمك نافذ فیما ملكت يداي» فهل ترین أي أخالف في ذلك آباك وب . 

فقالت الزهراء تاها : سبحان الله ما كان آبي رسول الله رل عن كتاب الله 
صادفاً ولا لاحکامه غالفاًء بل كان یتبع أثره» ويقتفي سوره» آفتجمعون 
إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور . وهذا بعد وفاته شبیه بما بغي له من الغوائل 
في حیاته. هذا کتاب الله حکماً عدلاً وناطقاً فصلاً یقول ۴ برثن ویر مِنّءَالٍ 
يَعَمُوبَ ې ۲۱. ویقول ۾ وَوَرِت سین داود 4 . فبین عر وجل فیما وزع من 
الاقساط وشرع من الفرائض والیراث. وآباح من حظ الذکران والأناث» 
ما أزاح علّة البطلین. وآزال التظتي والشبهات في الغابرین» كلا ۴ بل 


4 وي رک 


میج ام وک ےک ہے دوو سد کلام ]عرس سا 500 
سَوَلَتَ لک آنفتک آمرا فصر یل وال ألمَستَعَان عل مَاتصِفُونَ 74" . 


وقال: ۴ ویک ادف ولد کم لد کر منل حط الا کین 4د . 


.1 سورة مریم:‎ )١( 

(۲) سورة النمل: .٠١‏ 
(؟) سورة یوسف: ۱۸. 
(غ) سورة النساء: .١١‏ 


خطبة الزهراء في المسجد النبوي 1۳ 


وزعمتم أن لا حظوة لي » ولا إرث من أبي» ولا رحم بينناء أفخصّكم 
لله بآية أخرج منها أبي اة أم تقولون أهل ملّتین لا يتوارثان» أو لست أنا 
وأبي من أهل ملة واحدة, أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي 
وابن عمّي.ء فدونكها خطومة مرحولة. تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم 
الله» والزعيم حمد. والوعد القیامة» وعند الساعة يخسر البطلون. ولا 
ینفعکم إذ تندمون ۴ للت مُسَتَقروَسَوَفَ تلود 0£ . ۴ من يأو عدا 
زيه وتیل عليه عَدَابُ مق ۹ 

ثم رنت بطرفها نحو الأنصارء وقالت: 

یا معشر الفتية. وأعضاد الملّة» وحضنة الاسلام ما هذه الغميزة في 
حقّي. والسنة عن ظلامتي. آما كان رسول اله وة آبي یقول: الرء يحفظ 
في ولده سرعان ما آحدئتم وعجلان ذا إهالة» ولکم طاقة 2 ما آحاول وقوة 
على ما آطلب وآزاول. أ تقولون مات محمد فخطبٌ جلیل. استوسع وهنه 
واشتهر فتقه. وانفتق رتقه. وآظلمت الأرض لغيبته» واكتأبت خيرة 
الله مصيبته» وکسف الشمس والقمر وانتثرت النجوم لصیبته وأكدت 


(۱) سورة البقرة: ۱۸۰ 
(۲( سوره الأنعام: /ا١.‏ 


(؟) سورة الزمر: ٠٠‏ 


۱۱٤‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الآمال» وخشعت ابشبال. وأضيع الحريم» وأديلت الحرمة عند ماته » فتلك 
والله النازلة الكبرى» والمصيبة العظمی. التي لا مثلها نازلة ولا بائقة 
عاحلت آعلن بها كتاب الله - جل ثناؤه في أفنيتكم في #ساکم ومصبحكم 
فعاف وت آغا لوف متفه ما حلت اا الله ورسله. حکم فصل. 
قضاء حتم + ما محمد سول فد ڪلت من بل سل ماين مات و یل 

نقح ع آعقیکم ون یب عل ونیم تن صر آله سیکا وَسَيَحْرى اه 
a‏ 

فقال آبو بكر: صدق الله وصدق رسوله» وصدقت ابنته» آنت معدن 
الحكمة. وموطن الهدى والرحمةء وركن الدينء لا أبعد صوابكء ولا أنكر 
خطابك» هؤلاء المسلمون بيني وبينك» قلّد وني ماتقلّدت. وباتفاق منهم آخذ ت 
ما أخذت غير مكابر» ولا مستبد» ولا مستأثر» وهم بذلك شهود. 


فالتفت فاطمة ها إلى الناس» وقالت: 


معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل» المغضية على الفصل القبيح 
چ ص ر مه س د روم رم کر > سر ژر 


الخاسرء # أفلا درون الْقَرَءَاتَ > آم عل قلوب تالا ) £ . كلاً بل ران على 


قلوبکم ما أسأتم من أعمالكم. فأخذ بسمعکم وأبصاركم لبئس ما تأولتم. 
وساء ما به أشرتم. وش ما منه اعتضتم . لعحدن والله حمله ثقيلاًء 


(۱) سورة آل عمران: ۱۶۶. 


خطبة الزهراء في السجد النبوي ۱۱ 


وبيلا. إذا کشف لکم الغطاء. وبان ما وراء الضراء. وبدا لکم من ریّکم ما 
لم تکونوا محتسبون. وخسر هنالك المبطلون. 
ثي عطفت الزهراء على قبر أبيها وة وأنشدت: 
5 7 ۶ وہ 4 
قد كان بعدك انب وهشته 
لو كنت شاهدها لم تكثر لحطف 
فا فقدناك فقد الأرضی وابلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 
قال صاحب بلاغات النساء: فما رأينا يوماً كان آکثر باکیاً» ولا باكية من 
ذلك الیو م . 
قال السيّد الرتضی علم الهدى (ت 1۳۰ه)» ٠‏ دالشيخ الأكبر آبو جعفر 
ا شجی » قالت في آخره: 
ما كففت قائلاً. ولا أغنيت طائلاً... ويلاي ني کل شارق. وويلاي 
في کل غارب » مات العمد. ووهت العضد شكواي إلى آبي وعدواي إلى 


له 


٠ رجي‎ 


۱۱۹۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فقال لها أمير المؤمنين عَلْنَه: لا ويل لك. بل الویل لشانئك» نهنهي 
عن وجدك با ابنة الصفوة. وبقية النبوق فماونيت عن ديني ‏ ولا أخطأت 
مقدوري» فان كنت تریدین البلغة فرزقك مضمون. وکفيلك مأمون. وما 
آعد لك آفضل مما قطع عنك فاحتسبي» . 

فقالت الزهراء م22ا: حسبی الله وآمسکت». 
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تقييم خطبة الزهراء ۱۷ 


تفييم خطبي الزهراء 


في لغة النقد الأدبي معلمان بارزان هما: التقويم» والتقييم.. والتقوم 
عملية نقدية تعنى بیان جيّد القول من رديئه.. والتقييم إظهار قيمة النص 
الأدبي» وفنّ القول... 

وخطبة الزهراء الغراء التي آثبتناها في البحث السابق ظاهرة بلاغية 
تغني عن الاطراء.. فهي تفرغ عن فصاحة أبيها 27 في البيان» وتفصح عن 
لغة بعلها ملس في الأداء.. ولها منها عليها شواهد في أرقى فنون البلاغة؛ 
وحسبها الشاهد القرآني في کل مقطع من مقاطعها. . ترصيناً للحجة» واستيعاباً 
للبرهان.. والآيات القرآنية المترادفة في سياق الخطبة تتراصف نسقاء وتتواءم 
انسجاما» حتّى طبقت الفصل. وحققت الهدف.. وائي لأعجب حماً.. 
ولغيري أن يعجب أيضاً من تسلسل الأفكار في ثناياها فكراً إثر فكر. . وطرح 
القضايابتوءدة واستيعاب . . والتنقل من الخطاب للغيبة. . ومن الغيبة للمتکلم. 
وبالعكس مع صخة التعبير» ودقة الإرادة» ووضع النقاط على الحروف. 


ولا أطيل عليك في تقييم هذه الخطبة الغرّاء.. ولست سادراً في استقصاء 


أراء القدامى والمحدثين من الكتاب وأرباب الصناعة» في قوّة أسرهاء ونصاعة 


۱۱۸ الرهراء ... من الوجه الآخر 


بيانهاء وجمال آسلوبها» وأصالة محتویاتها» وافتنانها بأسالیب التعبیر الاخاذ . . 


فذ لك أمدٌ مفروغ عنه.. واستقراژها یثبت صحة ما نقول . 


وما آکثر من علق على هذه الخطبة.. وما آکثر من شرحها.. وما آکثر 
من تناول لغتها.. وما أكثر من درس البلاغة العربية في ضوء فقراتها تطبيقاً. . 
ولكدّني أكتفي با حتره الأستاذ سليمان كتاني في كتابه الراتق (فاطمة الزهراء / 
وَتّر في غمد) الحائز على الجائزة الأولى لأحسن كتاب في الزهراء من قبل 
جماعة العلماء في النجف الأشرف عام ۰۱۹۲۸ وفق قرار لجنة التحكيم برئاسة 
الامام المصلح الشيخ مرتضى آل ياسين ى . 

والأستاذ كتاني وهو من أعرّ أصدقائي كاتب مسيحي محايد.. درس 
حياة الزهراء بعمق .۰ . وحلل المجتمع العربي بوعي . . وقد م دراسته عن الزهراء 
موضوعية. . وعلق على خطبتها في السجد النبوي بلطف وعنایة.. وأظهر من 
قیمتها الفنية بقلمه الساحر الرقیق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فقال: 


(لم تكن على عهد فاطمة آية لاقطة صوتية تسجل الكلمة التي تفوهت بها 
أمام أبي بكر الصدیق وكذلك لم تكن هناك أية لاقطة [ضوئية] تعکس عنها 
الإشارة التي كانت تبدر عنهاء وهي تلقي ذلك الخطاب» حتّی لم تكن تلك 
اللواقط من الحروف الطائعة تنساق ملتقطة بالفكر تضبطه في إطارها. 


لم يتم تسجيل الصوت ولا تسجيل الصورة لا صوت فاطمة بكلماته 
المتقطعة ونبراته التدفقت ولا صورتها بعينها الحزينة وقدّها الناحل» ولم يتم 


تقییم خطبة الزهراء ۱۹ 


أيضاً لا تسجیل الأثر الذي ترکته على جمهور ساحة السجد» ولا تسجیل إذن 
آبی بكر الصدیق بعد سماعها خفقة التندید .. كانت آلة العصر فى ذلك این 
هي ذاتها تفعل تعبيراً عن شوق الانسان في حاجته الیها. 

إن هذا الشوق كان منفتح القلب والعین والأذن آمام فاطمة الزهراء في 
وجودها ذلك الحين» وفی کل وجودها. لذ لك انسکبت في وجدان التاریخ 
[تسجیلا] حفظته واعية او ا وتلقّطت به حافظة القلوب» وتناقلته آشواق 
الأسانید: تعبيراً عن أن الرأي العام في مجتمع الانسان هو حقیقته الائلة في 
مكشوفها ومستورها على السواء. 

ولم تكن فاطمة وحدها التي تتکلم في ذلك این أن الملايين في الجزيرة 
العربية كانوا یتکلمون ولم يصل إلينا سوى النزر اليسير من التساجيل عنهم» 
الا إن فاطمة كانت وحدها تتکلم؟ 

إن الذين تکلموا في الجزيرة العربية قد تم لنا تسجیل ما قالوا وصل الینا - 
كل الصحيح مما قالوا لم يكذب الرأي العام فيهم؛ فقد صوّروه وعکسوه. 

إت اللون السياسي الذي انصبغ به الخطان العريضان في ذلك الحين» 
عيّن في كل واحد منهما: اسم القائد / عيّن الشكل / وعيّن الفكر / وعین أيضا 
صفات الارث . 


ولکن الارث الوحید الذي ضاعوا عنه هو وحده كان كفيلاً لهم بتحقیق 


۱۳۰ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


الثروة نفروا عنه إذ كان الأولى أن ینفروا إليه إِنّ هذا الارث كان محصوراً في 
تلك الوحدة المنوّرة باق والهداية» ولقد قالت فاطمة في خطابها؟: ۶ این 
مات آو 4 لَأنقلجتم خر ع1 ع عم e‏ ا . 3 

إن فى الانقلاب على الاعقاب رجعة إلى ماضی الجزيرة فى تفککها 
وتشتتها في عدم لحمتها وفي عدم تحقيقها لقد وحدتها الكلمة الصائبة» 
وجمعتها الفكرة الكبيرة» لقد رسمت لها الأهداف.. لقد طبعت أمامها الثل» 
لقد تحقق لها البرمان» ولقد دفعت ذلك من دمها فما بالها وقد مات نبيها العظيم 
تنقلب على أعقابها. 

ولا تزال الأجيال حتّی اليوم تتلهى بغربلة خطاب فاهت به الزهراء: 
في هل أن كلماته حرجت بالفعل من ثناياهاء أم أن عبقرياً آخر نحلته عبقريته 
إليها؟ . 

وفاطمة الزهراء كانت لوناً بارزاً في الخط الثاني .. كانت نصف الرجل 
الذي حمل راية الخط الامام علي فهي معه في العمل والنهج. 

إن العبرة فى تفسير ما قالت الزهراء تكمن في قولها إنذاراً! والعبرة في 
أن الخلافة لم تقبل الإنذار. 


والعبرة كل العبرة في ان أجيال الإسلام لم تدرس حتّی اليوم خطاب 


۰۲۶ سورة محمد:‎ )١( 


تقييم خطبة الرهراء ۱۳۱ 


الزهراء» وهي ضائعة بين أن تسنده إلى فاطمة. أو أن تسنده إلى مقحم.. 
طباق آخر على كل ما وجه إلى الامام علي في نهج البلاغة إسناداً إليه أم إقحاماً 
عليه؟. 


و 


والعبرة في أن خطاب الزهراء جاء يرزم قوّة التعبير عن ذلك الرأي 
العام الذي اهتاج وهو يترنّح للواقع ليعود فيتكون ثورة على كل ما هو 
خرو ج عن خطوط الحقّ والعدالة. 

وی ول فين كو قف تاو المعاوضية ا شک فلاف .عدي 
محورها الصادق» ومنذ ذلك الحين والخلافة لا ترتبط بمصير حتّى تتقطع حيال 
ذلك المصير. 


ومنذ ذلك الحين والسيف العربي لا يرتوي من دماء آبناته» ومعظم الخلفاء 
الحسجاج آم مع الفاح » أكان مع الوليد أم مع الا مت من لشت 

ومنذ ذلك این والخلافة تدور بها العواصف والزعازع » من مكة إلى 
يثرب » ومن يثرب إلى الكوفة إلى الشام إلى بغداد إلى خراسان إلى مصر إلى 
القيروان إلى بلاد الترك . 

ومن تفسيخ إلى تفسيخ من الراشدين إلى الامویین؛ فالعباسيين» 
والفاظطمين الا پوشی و انالك و الول واساسن: 


۱۳۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


قد تكو ن في هذا كل القساوة في تحمیل الخلافة الأولى هذا الحبل الطویل 
من المسؤليات الجسام ! ولكن أي طريق طويل لا يقاس بالخطوة الأولى؟ وأيّة 
دولة من دول العالم يتجسّم الحقد فيها كما جشم على يد الحجا ج بن یوسف. 
وبقي لها شي# من كيان؟ كيف يربو الولاء من صد ور حفدة مائة وعشرين آلف 
قتيل حصدها سيف طاغية تثبيتاً لكرسي خلافة؟ وكيف لا يكون الحقد وليد 
الحقدء وقبور بني أميّة تنبش لتجلد فيها الرم... وكيف ينمو حنين الإنسان 
إلى وطنه وبغداد تحمل شارات التعشف والظلم جماجم معلقة في الهواء 
فوق جسور دجلة والفرات تدلیلاً على عظمة البطش وهيبة السلطان. 


لعمري إن رسالة الامام علي إلى الاشتر تشهد للرجل الکبیر بصدق 
نظرته وحصافة ۳ . تلك الدماء ذاتها مهدورة بغیر حلها جبلت من طینها 
فيما بعد جماجم الغزاة ة شأن جنکیزخان وتيمورلنك» أجل هو ذاته تہ تيمو رلنك 


الذي بنى في بغداد بجماجم البغداديين مائة قو و 


أجل ان الخلافة يكون مجوراً عليها إذا حملت جريرة عدّة أجيال» ولکنها 
كانت مسوولة كخلافة الرسالة سوف تتخطی المكان والزمان عمّن مد نظرها 
إلى مثل هذه الأبعاد وهي مسؤولة على الأقل عن تثبيت قدم العدالة التي ما 
ا ۱ 

إِنْ الخطوة الأولى قررتها السقيفة»ء وكان فيها ذلك الاعوجاجء ولن 
يقاس درب طويل بخطوة معوجة. 


تقييم خطبة الزهراء ۱۳۷۳ 


ولم يكن الاعوجاج من المتطلبين أمجاد الحكم أكثر ما كان من الحبل 
الطويل المشدود على خصور القبائل ذلك الشعب الذي كان معرّجاء وما 
صرف الجهد النبوي الا ليقوّم اع وجاجه. 

كيف تبحث قضية الخلافة بأمانة وإخلاص إن لم يتحرّر الباحث من 
الهوى؟ ولكن الذين تزاحموا على كرسي الخلافة بين أن يثبت متيناء وبين أن 
ینهار رهناً بحروف اسمه: اما آن یکون خحلافة و یکون حکما وا تلافة کانت 


استکمال خط واستمرار نهج » والحكم كان لوناً سياسياً وصولیا. 


إن الحكم في الجزيرة العربية في خطه الاضي لم يكن درجة في سلم 
حضاري إن الرسالة الجديدة هي التي نقضت هذا الحكم في مجال تحضير 
مادة جديدة يستقيم فيها الحكم» تلك المادة هي الوجبة الروحية التي يكتمل 
بها رشد الانسان في الجزيرة حتى يتوصّل إلى حقيقة الحكم. 

تلك الحقيقة كان يعرفها النبي» وكان يعرفها أشدّ الناس اختلاطاً بالنبي» 
لهذا كان النبي أكثر تشديدا على استكمال نمو الرسالة بتسلیمها إلى الذي 
يدرك الكنه العميق هنا كانت تبر ز الاإشارة بوضوح إلى علي . 

كان المقصود بإسناد الخلافة إلى علي» خلافة بالمعنى الصحيح» أكثر منها 
حكماً موق خلافة لرسالة تتمم تحضير الوجبة الكبيرة ليأكل منها کل الذين هم 
بحاجة إلى اكتمال الرشد. 


۱۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


في أيّ وقت یکتمل الرشد؟ إت ذلك یکون رهناً بالسلسلة الطويلة في 
اکتمال نضجها وبث اشعاعاتها وهذا كان على ما يظهر قصد الرسالة)؟. 

لم يكن هذا العرض تقييماً تقليدياً خطبة الزهراء.. ولا قالباً شعرياً 
الخطبة في صميم الأحداث سياسياً واجتماعياً وروحياً.. وما توقعته الزهراء 
من الانزلاق الخطير في متاهات تتحمّل نکساتها الأمة جيلاً بعد جيل. . وكان من 
نتائجها إضاعة الفرصة في إحكام روح الخلافة.. لا استثمار مكاسب الحكم 
فى سلطة قبلية أو لغة بدوية» أو مسحة ارستقراطية. . فما لهذا كانت الرسالة.. 


إن ثقافة الغلبة والاستيلاء على الحكم صاحبته هشاشة الالتزام بمباديء 
الدين الجديد في جزيرة العرب . ومن هنا نشأت التناقضات الفجة في سفك 
الدّماء وانقسام الأمة.. وطمع الغزاة وتفكك الدولة.. وإضاعة الفرصة 
أمام عملاق الفكر الاسلامي الامام علي عليه في بسط نفوذ كلمة الله في 
الأرض.. ولو كان الأمر بيد قائد سفينة هذه الأمّة لأوصلها بأمان إلى مرفاً 


الحضارة العالمية. 


ذلك هو ما دعا الزهراء أن تتحدّث فى هذه الخطبة عن التوقعات 


(۱) سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 


تقييم خطبة الزهراء ۱۰ 


وهو ما قادها لإعلان المقاومة بهذا السيل المنحدر من الاحتجاجات مفردة 
مفردة» وهو ما حدا بها إلى تتبع مفاصل القضية جزءاً جزءاً.. وكانت من 
ذلك بين أمرين: ما أن تقوم هذا الأود والاعوجاج بإرجاع الحقّ إلى نصابه. . 
وإمّا أن تودّي وظيفتها الرسالية كماتؤمن هي بها. . شاء القوم آم أبوا.. رضوا 
أم سخطوا. 

ولهذا فقد كان من تخطيط الزهراء أن تتدرّج في النكير من الأدنى إلى 
الاعلی.. وآن تلقي الحجة |ثر احجة بعد آن بلغ السیل الزّبی.. وأصبحت 
أحلام القوم المبيّنة حقاتق على صعيد الواقع .. فلم يكن في مقدورها أن 
تضرب صفحاً من کل هذه التجاوزات. . ولم يكن في حسبانها أن يبلغ التخلي 
عن المباديء الثابتة إلى هذا الح .. فلم يكن لها أن تغض طرفاً عن الانحراف. . 
والانحراف ينبغي أن يقوّم في اول نبوغه ونزوغه.. ولدى فجر أولياته مهما 
تطاول. . إما إذا تفرعن واشمخر كان التصدي له مصطدما بالعقبات.. وليس 
من السهل السيطرة على الأمر وقد أبرم براماً. . ولكنّ الزهراء نظرت وقدّرت 
وفكرت فرأت أنْ الأمرقد أبرم من دون رأي المسلمين وأهل البيت آسبقهم.. 
ولا استناد على مأثور نبويء أو نص قرآني. . ولا بإزاء سابقة تحتذى في حياة 
جزيرة العرب . 

وقد يقال والحالة هذه: إن على الزهراء أن تخلد للسكينة فقد تجاوز اد 


المدى.. ربا يقال هذا.. وقد يرد بان الزهراء لا في همومها الكبيرة ليست 


۱۳۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


كبقية النساء. . فهي ابنة صاحب الرسالة» وهي زوج صاحب الولایة.. وقد 
ارّقها من شأن الولاية ما كان يؤرّقها من شأن الرسالة. 

وکانت عصمة الزهراء بالدلیل وبالفعل تخوّلها أن تتجاذب هذا الصراع 
القيادي وتقول کلمتها فيه ببصيرة نافذ ة.. وقد قالت الکلمة في خطبة عصماء 
أذهلت الجمع » فكانت كالصاعقة فيما حاججت به وأفلجت القوم.. ولال 
تجد لذلك أذناً واعية بدأت تستنجد الهمم» وتستصرخ الضمائر.. وما كان 
ذلك لشأن من شؤون الدّنيا.. بل في مبداً أساسي من مباديء الدين الجديد 
متمثلاً في ظاهرة تجحد تارة .. ويتغاضى عنهاتارة. . ويعترف بها أحياناً. . وهي 
واجبة عند قوم » ومستحبّة عند آخرین.. إتها الخلافة كما يقولون! والامامة 
كما نقول.. بل هي الولاية الإلهية كما تری الزهراءء ونرى عين رؤيتها. 

وما مطالبة الزهراء بفدك إلا ذريعة لهذا الدخل الصعب ! فالروايات في 
شأن فدك لها صيغها المختلفة بين العرض وبين الأخذ والرد حتّى بين المعنيين 
بالفصل في الموضوع . 

ومايد رینا فلعل للزهراء عدّة مواقف یو کد قسم منها على الق المتواضع 
في فدك لتأتي من خلاله على الهدف الأكبر؟. فقد روي («اَنّ الزهراء مها 
بلغها أنْ أبا بكر قبض فدكاً. . فخرجت في نساء من بني هاشم حتّی دخلت 
على أبي بكر. . فقالت: يا أبا بكر تريد أن تأخذ متي أرضاً جعلها رسول الله 
بل وتصدّق بها علي من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 


تقييم خطبة الزهراء ۱۳۷ 


ركاب ؟ أما كان قال رسول الله 7: الرء يحفظ في ولده؟ 
وقد علمت أنه ول لم يترك لولده شيعا غيرها؟ . 


فلا سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معهاء دعا بدواة ليكتب به لها. . فدخل 
سح و سس ا ا يي 
فقالت فاطمة: نعم أقيم البينة» قال: من؟ قالت: علي وأ م أيمن! فقال عمر: لا 
تقبل شهادة امرأة أعجمية لا تفصح! وأما علی فيجر النار إلى نفسه( 


2۷ 


وفي الشافي للمرتضی نو أن آبا بكر خي کتب لها کتاباً بفدك. . فأخذ 


عمر الکتاب » وبصق فيه ومحاه ))(۲۳. 


فى ظل هذه الرواية آوشکت الزهراء لا أن تحقّق الجزء الأول من 
الهمة.. وکان لعمر ت رأيٌ آخر. . إذ لم يشأ الاستجابة للزهراء في شيء ما! 
لئلا یفتح عليه بابٌ لا يسدّ من مطالب سيّدة النساء همها فقد نظر إلى الوضوع 


بعمق.. وهو یقراً ما بين السطور.. فقرر إغلاق الباب» وأحكم رتاجه!. 


ولكنّ الزهراء لم تصمت.. ولم تتردد ولم تعبأ بإجراءات الخلافة.. 
وليف ق ولا تغاث. . ولکتها أوقدت شعلة الوعى وهاجة.. وقد حت 
زند الاحتجاج واریا. 

(۱) سلیمان كتاني /فاطمة الزهراء.. وت 2 غمد: ۱۲۹- ۰۱۶۶ موسسة الوفاء. الطبعة الثالثة. 


بیروت. ۱۹۸۳ . 
(۲) ظ: الجلسی. بحار الأنوار: ۰۲۰۲/۲۸ 


۱۳۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


فد ك والارت وسهم ذوي القریی 


لم تكن الطالبة بفدك تمثل هدفاً مركزياً لدی الزهراء تا .. تسعی 
إليه كمغنم مادي ید عليها من وارداته.. ولم تشأ كسباً اقتصادياً يحقق لها 
كنك وا IEEE‏ اعتيادياً. ولكئها شنت ذلك جزءاً من الاحتجاج 
السياسي ضد السلطت ونظرت بمعيار مزدو ج مشروع في تسجيل مظلوميتها 


من وجهین یکون الأول منهما مدخلا إلى الثاني وهو الاهم!: 


الوجه الأول: یتمثل بتصفية فدك والیراث وسهم ذوي القربی .. ما هو 
لها قطعاً في النحلة والنص القرآني . 

الوجه الشاني: یتمثل بالقضية الکبری.. وهو النصض على استخلاف علي 
له من قبل رسول الله وة في عدّة مواطن. وآنّه صاحب الامامة والولاية 
وحده.. للنص في ضوء مایتمتع به من خصائص: السابقة في الاسلام.. 
الجهاد في سبیل الله.. التضحية والفداء بين يدي رسول الله.. کونه آعلم 
الأمة.. وأقضاها.. ظواهر العصمة التكوينية.. وسوی ذلك من المؤهلات في 


المنهج والسلوك والبدا والأقدمية والعدالة المجمع عليها باصطفاف إسلامي . 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۹ 


إذن هنالك للزهراء هدف آرفع ذو آبعاد رسالية محدّدة.. ولم يكن 
هدفاً هامشياً ذا بعد اقتصادي!. 

وكانت الزهراء بهذا أحصف رأياً. . وأقوى شكيمة. . وأمضى عزية فى 
تفكيرها الإنساني بمصير الرسالة ليس غير. . وتطبيق أحكامها كما رسمها رسول 
الله .۰ . واستمرارية آدائها نقياً خالصاً على الوجه الأكمل. . لهذا كله نعتبر 
ما آثارته الزهراء بالمطالبة بحقوقها وحقوق بني هاشم بوابة الحديث عن الق 
الالهي في المنصب الإلهي.. ويويّد هذا المنحى من الاعتقاد الجازم عندنا ما 
أبقاه لنا التاريخ من شذرات توّكد هذا المعنى.. لاسيّما فى محاورة جرت 
بين الإمام الكاظم موسى بن جعفر میت وبين حاكم عصره هارون الرشيد. 
فقد ألخ هارون الرشيد بإلحاف على الإمام الكاظم ية بالقبول في رد فدك 
إليه.. وجرى الحوار الاتي: 

قال الامام موسى بن جعفر: يا أمير لا آخذها الا بحدودها!. 

قال الرشيد: وما حدودها؟. 

قال الإمام: إن حدّدتها لم تردّها!. 

الا شیر بعد ك الا فعلف: 


قال الامام: أا اد الأول فعدن!. 


فتغیّر وجه الرشيدء وقال: هيه؟. 


۱۳۰ الزهراء ... من الوجه الاخر 

قال اللإمام: والحد الثاني سمرقند!. 

فأربد وجه الرشید ! وقال: هیه؟ . 

قال الامام: وا الثالث إفريقية!. 

فاسو د وجه الرشید ! وقال: هیه؟. 

قال الامام: والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية !. 

قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء فتحوّل إلى مجلسي . 

قال الامام موسى بن جعفر طيكاما: قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردّها!. 
فعند ذلك عزم الرشيد على قتل الامام"". 

وإذا صخت هذه الرواية بهذا الشکل؛ فان الإمام الكاظم ی قد آبان 
الحقيقة فى إهابها الذي ترفل به.. ناظراً إلى مسألة فدك باعتبارها قضية قيادية 
لا أرضاً زراعية.. وهو يصرّح أنّها طريق للمطالبة بموقع الامامة وواقعها.. 
وذلك يبسط النفوذ القيادي والاداری والسياسى على هذه الدول الكبرى 
للعالم الإسلامي آنذاك .. لا امتلاك تلك الأراضي الواسعة.. بل المراد حكمها 
كما أراد الله تعالى.. وأنْ الحكم فيها للإمام نفسه لا لهارون الرشید !. 


هذه الارادة التي قصدها الامام الكاظم يه هي التي غيّرت معادلة 


(۱) ظ: السيد الرتضی. الشا 1 2 الإمامة:08١4.‏ 


ندك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۱ 


الرشید في حساباته التي آراد بها التقرب إلى الامام بهد ف سياسي يوحي باأنه 
آعطی زعیم بني هاشم وامامهم ما طالبوا به.. ولکن لم یحصل له ما آراد.. 
فأريد وجهه‌تارة.. واسود تارة أخرى. . وعرف جازماً أن لا سلطان له مع هذا 
العرض. . إذ لم يبق له ما يلك في أرضه فيما يزعم حتّی خاطب السَحابة في 
الشماء: (اين ما تمطرين ففي ارضي.. أو ففي ملكي). 

تخت هل اافلسن أنافة آن داق فما قال إلا ان يعدو لمن متجلسه ف 
دست الحكم» وإدارة الدولة للإمام الذي أعلمه مسبقاً أن لو حدّد له فدکا 


فسوف لا یر ها علیه. 


وفهم الرشيد من هذا أن الأصل هو الامام الأرض ! حینذ اك عز م 
على قتل الامام الكاظم ية ونقذ ذلك. 


هكذا يجب أن ينظر إلى موضوع فدك والارث وسهم ذوي القربی .. 
وهو موضوع شائك في نظر قوم.. والواضح في نظر قوم آخرين! فكيف 
كانت البداية؟. 

البداية متعدّدة الأبعاد وعريضة الجوانب» عرضها التاريخ والموْرخون 
وعلماء الكلام ورجال الحديث بصور شتّى؛ ولكن المؤدّى واحد! وسوف 
لن أطيل في تفصيلات ذلك» بل أعرض منه جزءاً من النماذ ج الموثقة لا أكثر 
ولا أقل. 


۱۳۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 
١‏ فعن محمد بن إسحاق باسشاندة قال : 


(لخَافرغ رسول الله وا من خيبر. . قذ ف الله الرعب في قلوب أهل فدك» 
فبعثوا إلى رسول الله وة فصالحوه على النصف من (فدك) فقدمت عليه 
وكانت فدك لرسول الله 27 خالصة له.. لأنّه لم يوجف عليها بخيل 


وله وکات . 


€ O oN, ۷ وتا نزل قوله تعالى‎ - ١ 


ورد السيد المرتضى علم الهدى (ت ١١٤ه)‏ ما رواه آبو سعيد الخدري 
وسواه من الصحابة ((فأعطى رسول الله 02 فاطمة همها فد کا» هذا ما رواه 
آبو سعید الخد ري وسواه(. وتسلمتها الزهراء ۵22ا! ووضعت يدها علیها 
في حياة رسول الله 206 فعادت خالصة لها. . فیها عمالها.. وبها الفلآحون 
عياناً. . والسلمون كلهم شهود على ذلك» با فیهم الشیخان آبو بكر وعمر . 


رن E‏ ادا وت الأول منهما استولی علیها بخبر آحاد پر ویه 


وحدهء کما روی خبر آحاد الارث وحده. 


و3 الجلسي. الیحار: ۸/4۸ ۶ وانظر مصادره. 
(۲) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة للامام علي : ۰۲۱۰/۱۰ 


(۳( سوره الاسراء: 1 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۳ 


وکان لهذا الاستیلاء الفاجيء آثره الرهیب عنده سيّدة النسای فقد 
كان قراراً ارتجالیاً لم يخضع للأناة والدراسة.. لا في التخطیط له.. ولکن 
بتبعاته التي سعرت جذ وة الخلاف بين السلمین.. إذ لیس الغرض با فیها هو 
الارض. . فهو فرع القصة.. وهناك الاصل.. وهو خلافة رسول الله. 

٤‏ - وبدآت مطالبة الزهراء ها بفدك على عدّة وجوه تروی» صورها 
شتى ونتائجها واحدة وقد تجري معها قضيّة الإرث لتنتهي بالنحلة فقد آورد 
ابن أبي الحديد عن أبي بكر الجوهري.. بسند يصححه محاورة جرت بين 
الزهراء وأبي بكر على هذا النحو: 

((دخلت فاطمة على أبي بكر بعد ما استخلف. فسألته ميراثها من أبيها. . 
فمنعها. . فقالت له: لئن مت من كان يرثك؟ قال أبو بكر: ولدي وآهلي !. 


قالت الزهراء: قَلمَ ورگت أنتَ رسول الله 92 دون ولده وأهله. فقال: 
فما فعلتٌ یا بنت رسول الله وة ! قالت الزهراء: بلی » إنّك عمدت إلى فدك . . 
وکانت صافية لرسول أننه 927 فاخا اة وعمدت الى ما آنژل الّه من الها 


فرفعته (قدفعته) عنا!. 


أن الله تعالی يطعم النبی وة ما كان حياً. . فإذا قبضه الله إليه رفعت . 


فقالت الزهراء: أنت ورسول الله أعلم.. ما آنا بسائلتك بعد مجلسي . . 


نم انصرفت))20. 


۱۳ الزهراء ... من الوجه الآخر 


والذي يحمّق في سياق الوضوع یجد أن الزهراء مها عرفت من لحن 
الخطاب بل من تصریحه أن آبا بكر قاطع باستملاك فدك . فقالت بهذه الر وایة: 
ما آنا بسائلتك بعد مجلسی بینما يروي ابن آبی احدید عن آبی بكر الجوهري 
نفسه بسنده الذي يصخحه عن آنس بن مالك خلاف هذا كما ستری. 

۵ - قال ابن أبي الحديد ((واعلم أَنْ الناس يظئّون أن نزاع فاطمة أبا بكر 
كان فى أمرين: فى الميراث والنحلة! وقد وجدت فى الحديث: أنها نازعت فى 
أمر ثالث وهو سهم ذوي القربی . 

قال أبو بكر الجوهري يروي عن أنس بن مالك قال: 

(( فاطمة أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه آهل البيت 
من الصدقات» وما آفاء (الله) علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي 

۳ ا 2 3 8 رصح ب و 2 ع ور 
القربی .. ثم قرأت عليه قوله تعالی: # واعلموأ | 
وَلِلرسُول وَلِذى الْفْرنَ چ . 


فقال لها آبو بكر: بأبي وأمّي ووالد ولدك. السمع والطاعة لكتاب الله 


کے مه هوم تا 2 هروس و 


ول رسول ننه 7 وحن قراپته» واا آقرا من کتاب الله الذي تقرئن منه.. 
ولم يبلغ علمي منه أن هذا الشهم من الخمس یسلم إليكم كاملا! . 


قالت: آفلك هو ولاقربائك؟. 


(۱) ابن آبي الحدید العتزلي. شرح نهج البلاغة: ۰۲۲۳/۱۲ 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۵ 


قال: لا بل آنفق علیکم منه» وأصرف الباقي في مصالح السلمین !. 

قالت الزهراء: لیس هذا حکم الله تعالی ۱۰۰۰ . 

وأضاف آبو بكر الجوهري بسنده عن عروة قال: آرادت فاطمة أبا بكر 
على فدك وسهم ذوي القربی. فأبى علیها وجعلها في مال الله)) ٩‏ . 

وروی آبو بكر الجوهري نفسه بسنده عن الحسن بن محمد بن (الحسن) 
بن علي بن ابي طالب: 
الله في السلاح والكراع ))0". 

7 - ويبد و أن الزهراء هيدا قد آنحت باللائمة على الأنصار بخاصة لأنّهم 
بايعوا رسول الله 92 على أن يحاموا عنه» وعن آله وأن يفدوه بأنفسهم؛ 
لذا توجهت للانصار وهم (بنو قيلة) وخصتهم بهذا الاستنهاض والعتاب 
الصارخ: (إيها بني قيلة! اهتضم تراث أبيء وأنتم بمرأى ومسمع » تبلغكم 
الدعو 5 ویشملکم الصوت. وفيكم العدّة والعدد» ولكم الدار والجنن» 
وآنتم نخبة الله التي انتخب » وخيرته التي اختار) . 

فلا تکلمت الزهراء با کلمتهم قال لها آبو بکر: (يا خيرة النساء وابنة 
(۱) سورة الانفال: 4۱. 


(۲) ابن آبي الحدید العتزلي» شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۱۲۳۰/۱۲ 
(۳) المصدر نفسه: ۲۳۱-۲۳۰/۱۲. 


۱۳۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 
خيرة الاباء.. وال ما عدوت وأ رسول الله ا وما عملت الا بأمره . 
وخا فة 

۷- و کان ما خاطبت به الزهراء أبابكر قولها له: «من يرثك إذا مُتّ؟ قال: 
ولدي وآهلی. .۰ قالت الزهراء له: فما لك ترث رسول الله وة دوننا؟». 

قال او ات وسل ا ما و ت ارو هار ا رولك مالا دو دسا 
ولا فضة!. 

قالت الزهراء ظييَثًا: بلى» سهم الله الذي جعله لناء وصار فيئنا الذي 
ف 

فروى لها أبو بكر خبر آحاد يرويه وحده قائلا: 

(سمعت رسول الله وة يقول: إا هى طعمة أطعمناها اللهء فإذا مت 
گانت :ين الله ۱ 

۸- ويبدو في جملة من الروايات الصحيحة أن أبا بكر قد كتب كتاباً 
بفدك للزهراء بعد الاشهاد لها بذ لك من قبل أمير الومنین عة . 

هذا الخبر روي متقارباً بوجوه فة امطا رب میت ۶ ر رد وبطرق 


كثيرة» منها ما أسند إلى أمير المؤمنين الامام علي طبه إِنّه قال: «جاءت فاطمة 


(۱) المصدر نفسه: .551-75١/١5‏ 
(۲) ابن آبی الحدید. شرح نهج البلاغة: .5١5-171١١/١15‏ 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۷ 


فقال: ما كنت لتقو لي على آبيك إلا الحقّ؛ قد أعطيتكها! ودعا بصحيفة من 
آدم فکتب لها فیها؛ فخرجت. فلقیت عمر؛ فقال: من أين جئت يا فاطمة؟ . 
وأنّ علياً وأمّ أيمهن یشهدان. فأعطانيها وکتب لي بهاء فأخذ عمر منها الکتاب 
فقال عمر: إن علياً يجرٌ إلى نفسه وأم أيمن امرأة.. وبصق في الكتاب فمحاه . . 
وح قه("2» . 

وفى هذا النصّ ثلاث ظواهر لها دلالتها: 

الأولى: أن أبا بكر جعل لعمر حقّ النقض (الفيتو ) إذ نقض كتابه للزهراء 
ومحاه وخرقه. 

الثانية: أنْ عمر يتحدّث عن علي همك بانه يجرّ إلى نفسه. . و کانه لم 
يسمع قول رسول الله «عليٌّ مع الحق والحق مع علي». 
الکتاب» وهو صك من أبى بكر» وهو حقّ للزهراء هياهاء وما اكتفى بذلك 


حتی محاه وخرقه ! . 


(۱) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۱۸/۱۲ 


۱۳۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ویو کد هذا ابر ما روي عن آبي عبد الله الامام الصادق لش أنه قال . . 
«إنّ آبا بكر كتب لها کتاباً برد فدك إليهاء فلقیها عمر. فقال: يا بنت 
محمد! ما هذا الکتاب الذي معك؟ قالت: کتات کتب لي آبو بكر برد فدك! 
فقال: هلمّيه إلى! فأبت أن تدفعه إليه! ثم آخذ الکتاب فخرّقه»(. 

4- كان أمير المؤمنين الامام علي ية .. دقیق النظر» بعید مرمی 
الطرف» جعل مصلحة الاسلام العلیا في الحفاظ على الظاهر على الاقل فوق 
کل الاعتبارات الذ اتية والا جتماعية والاسرية.. وحینما آلت الخلافة إليه بشکلها 
فقد روی آبو بكر الجوهري بسند یصححه عن محمد بن إسحاق» قال: 

(«سألتٌ آبا جعفر محمد بن علي مها (الامام محمد الباقر) قلت: 
أرأيت علياً حين ولي العراق» وما ولي من آمر الناس.. كيف صنع في سهم 

قال: سلك بهم طريق أبي بكر وعمر!. 

قلتٌ: وكيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون ماتقولون؟. 

قال: والله ما كان أهله يعنى أمير المؤمنين يصد رون الا عن رأيه» فقلت: 
فما منعه؟ قال: كان یکره أن يُدَعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر))۲. 


(۱) ابن آبی الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۷۶/۱۲ 
(۲) المفيد. الاختصاص: ۰۱۸۵ الجلسي. البحار: ۰۱۹۲/۲۹ 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۳۹ 


-٠‏ هذا في سهم ذوي القربی.. أمَا في النحلة فهي ابتة تاريخياً 
ووا ووضع اليد بعدّة طرق وآسانید صحيحة. كما رآیت !!. 

وقد طولبت الزهراء بالشهود والبينة على دعواهاء بینما آخذ أمير المؤمنين 
لته تسش توميو تا امه هيو ل ا وا ره ل :ات فان 
أحد باثبات ذلك حتّی قال الرتضی متعجبا: ((ومن العجائب أن تذعي فاطمة 
فدك نحل وتستشهد على قولها أمير المؤمنين وغیره ! فلا يصغى إلى قولها. . 
ویترك السیف والبغلة والعمامة في يد أمير الومنین 8 على سبیل النحلة 
بغير بينة ظهرت.. ولا شهادة قامت ))' . 

ولا كبير آمر في تعليل ذلك.. فان النحلة للزهراء وهي فدك ذات نخيل 
وبساتين.. ورتجا آفاد منها الإمام علي في تقوية جبهة المعارضة بإمدادها ماليا 
فيما يفكرون به! ولم يفكروا بالمعنى الاعتباري في شرف نحلة أمير المؤمنين 
الق .و تاه و وا تكسن ول 
سيفه هو سيفهء وعمامته عمامته !. 

١‏ وأمًا مسألة الارث.. فكتاب الله ناطق بهاء وآياته صادعة تخترق 
الأسماع .. وحسبنا كتاب الله الذي اكتفوا به دون السّنة. . وكل قول يعارض 
محكمات القرآن نضرتٌ به عرض الجدار ! فهو إِمّا ضعيف السند ! وامّا لا أصل 


له في متنه. . أي آنه منحول أو موضوع ! أو كلاهما.. وآيات الارث في القرآن 


(۱) ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۲/۱۲ وانظر مصادره. 


١5٠‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ارهن أن تن کرو وأوضح من أن تعلّل. . وما علمنا من تخصيص لعامّها. . 
إلا في موارد نص علیها الفقهاء.. وقد استشهدت بها الزهراء و کفی . 

و اما تخصیص الکتاب بخبر الواحد . . فلا یستند إليه لا فنأ ولا صناعة 
عند علماء الحديث.. لأنْ خبر الواحد إن لم یحتمل فيه الکذب والاشباه 
ظنّي الافادة.. والقرآن العظیم قطعي الدلالة. . ولا یعدل عن القطوع به إلى 
الظنون. 


وبتعبير أوضح: إِنْ القرآن معلو م الصدور ظا وان خبر الواحد 
مظنون الصدور ولا يكن أن نعدل عن العلم إلى الظنّ.. ولا يترك المعلوم 
بالمظنون» وعلى هذا فلا يخصص خبر الواحد عموم القرآن.. ولا يقتّد 

قال السيد المرتضى قدّس سره وليس يجوز أن یرجم عن ظاهر القرآن 
بما يجري هذا المجرىء لأت العلوم لا يخص الا معلوم وإذا كانت دلالة 
الظاهر معلومة لم يجز أن يخر ج عنها بأمر مظنون. وهذا الكلام مبنيٌ على أن 
التخصيص الصحیح للكتاب والسنة المقطوع بهاء لا يقع بأخبار الاحاد» وهو 
المذهب الصحيح))'. 

على أن مضمار هذا البحث وان بحث كلامياً هو علم الأصول. 


۱۲۲۲ aa الست‎ O) 
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۲ - وکان آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ه) موضوعياً في 
هذا اللحظ. . وناقداً خبیراً غير متهم. لأنّه لیس من آولیاء آهل البیت تاش 
وقد آورد برسالته (العباسیة) تفصيلاً لهذا الأمر في منع أبي بكر الزهراء میرائها 
ونحلتها وسوى ذلك. فقال: فلما منعها میرائها» وبخسها حمّها واعتدى عليهاء 
وجنح في أمرهاء وعاينت الهضم وأيست من النزوع » ووجدت مس الضعف 
وقلّة الناصرء قالت لأبي بکر: والله لا أكلمك أبداء قال: والله لا أهجرك آبدا. 
فان يكن ترك النكير فيهم على أبي بكر دلیلاً على صواب طلبها.. وأدنى ما 
يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت وحاشاها وتذ کیرها ما نسیت» وصرفها 
عن الخطأء ورفع قدرها عن النداءء وأن تقول هجراًء أو تجور عادلاء وتقطع 
واصلاًء فإذا لم تجدهم أنكروا على الخصمين جميعاًء فقد تكافأت الأمورء 
واستوت الأسباب والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا ويكم» 
وأوجب علينا وعليكم.... 


فان قالوا: فكيف يظنّ بأبي بكر ظلمها والتعدّي عليها؟ وکلما ازدادت 
فاطمة لها غلظة ازداد ليناً ورقّة.. ثم يتحمّل منها هذا القول الغليظ والكلام 
الشديد في دار الخلافة» وبحضرة قريش والصحابة؛ مع حاجة الخلافة إلى 
البهاء والتنزيه» وما يجب لها من الرفعة والهيبة» ثم لم يمنعه ذلك أن قال 
معتذ را أو متقرّباً كلام المعظم لحقّهاء المكبر لمقامهاء الصائن لوجههاء التحتن 
عليها: 


۱:۲ الزهراء . . . من الوجه الاخر 


NIE‏ اع علی منك فقرا.. ولا أحبٌ إلي منك غنی. ولکتيی سمعت 
رسول الله یقول: انا معاشر الانبیاء لا نورت ماتر كناة صدقة. 

قیل لهم: لیس ذلك بدلیل على البراءة من الظلم والسلامة من اور 
وقد يبلغ من فکر الظالم ودهاء الاکر إذا كان أريباً للخصومة معتاداً أن یظهر 
كلام المظلوم. و التتعصف. وحد بت الوامق ومقه الحق : 

وقد قدّ م الجاحظ (ت 66 _-ه) وهو من رواة الدرجة الأولى باعتباره 
أقرب المؤرخين للحدث هذه المقارنة السليمة في دعوى الزهراء ومنع أبي 
بكر.. وأكد على الرجوع إلى كتاب الله مع تکافو الفرص. واستواء الأسباب 
في عد م الإنكار على الخصمين المتنازعين في حجج كل منهما. 

وأبان أن المعتدي قد يبدو كالحمل الوديع براءة.. والظالم كالمظلوم 


۳ يقول ابن أبى الحديد المعتزلى (ت 555 - ه): 


(وقلتٌ لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل: 
وهل كانت فدك الا نخلاً يسيراً وعقاراً لیس بذلك الخطير؟ فقال لي: ليس 
الأمر كذلكء بل كانت جليلة جدّا» وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن 


من النخل !. 


۱اه التزرتطوي: القاءف: 5 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱:۳ 


وما قصد آبو بكر وعمر نع فاطمة عنها الا أن لا یتقوی علي بحاصلها 
وغلتها على النازعة في الخلافة!. 

ولهذا آتبعا ذلك منم فاطمة وعلی وسائر بني هاشم وبني عبد الطلب 
حمّهم من الخمس!؟. 

فان الفقير الذي لا مال له نصف همّتهء ويتصاغر عند نفسه ويكون 


موز تالاح وال کات حون علب الوا ران 1 


وهذا الرأي كماترى عرض وجه الموضوع نجلا ...الو جد الا خر و اها 
ونكتفي بهذ ه الظواهر والعوامل في قضية فدك نحلة وأصلاً وموضوعاً للجدل 


“2 ع< عل< 


وبغية أن یتکامل الوضوع من وجهین؛ وجه الق والجادلة فیه. . ووجه 
مصیر فدك فی مسیرتها التاريخية.. لتکون الوؤية متکاملة.. فی :قلات 
الأجیال والحكام واللوك فیها من الاحتجان تارق والردّ بها إلى ذویها تارة 


ار والنع والعطاء بایجاز معقق . 


سبق القول إن أمير المؤمنين به لدی تولیه الخلافة لم یعرض لفدك. . 


)۱( الجاحظ. رسائل الحاحظ. الرسالة العباسية: "۳ دحقیق: حسن السندوبي. المطيعة 
الرحمانية. القاهرة. ١١١٠٠ه.‏ المرتضىء الشا2: ۰۲۳۳۲ 


١ 55‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


لا من قريب ولا من بعيدء وكذلك ال حال في سهم ذوي القربی» وإتما أجراهما 
على ما كان عليه أبو بكر وعمر تله فلم يشأ الإمام علي عله أن یتسم الخرق 
في مخالفة الشّيخين.. وكذلك الحال في خلافة الامام الحسن ية في تلك 
الحقبة القصيرة. 

فلمًا احتجن معاوية بن أبي قان ا لاف اله عخعاها ملكا 
عضوضاً. . تحت طائلة نقض العهود والمواثيق» والكذب في الواعید» والغدر 
بکل ما عاهد عليه الحسن بن علي اها . 

واستولى على فدك فأقطعها طريد رسول الله (مروان بن الحكم) ثلثاً. . 
وأقطع عمرو بن عثمان بن عمّان ثلثها الثاني» وأقطع ولده الفاسق الفاجر يزيد 
ثلثها الا خیر . 

كان ذلك بعد استشهاد الامام الحسن #2 عام خمسین للهجرة.. 
وبقیت بأيدي هؤلاء یتداولونها بالتناوب .. وهذا یویّد کون فدك كانت 
واسعة مترامية الأطراف في نخیلها وبساتینها. . وهو ما يفسّر لنا حدب الخلقاء 
من الأمويين والعباسیین على اقتطاعها حيناً. . وإرجاعها لأهلها حیناً آخر. 

ومهما يكن من أمرء فقد ظلّت فدك بيد الامویین.. حتّی عادت خالصة 
لمروان بن الحكم.. وقد وهبها لولده عبد العزیز.. فوهبها عبد العزیز لابنه 
عمر بن عبد العزیز.. فلما ولي الخلافة بين (99- ۱۰۱ -ه).. كانت أول 


(۱) ابن آبی الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۱/۱۲ وما بعدها. 


فدك والارث وسهم ذوي القربی ۱۶۵ 


فدعا يعني عمر بن عبد العزیز الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب 
ی وقيل: بل دعا علي بن الحسين زین العابدين فردّها عليه. 

وكانت بيد آولاد فاطمة شا مدّة ولاية عمر بن عبد العزيز ن فلمًا ولي 
يزيد بن عاتكة قبضها منهم. . فصارت في أيدي بني مروان حتّی انتقلت الخلافة 
(الملك) إلى بني العباس. 


فلما ولي آبو العباس السّفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن. . ثم 
قبضها آبو جعفر (المنصور) لما حدث من بني حسن ما حدث. . ثم ردّها ابنه الهدي 
على ولد فاطمة ظتهَلثاء ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه هارون.. فلم تزل في 
أيديهم حتّى ولي المأمونء فردّها إلى الفاطميين... فلم تزل في أيديهم حتّی كان 
في أيام المتو كل» فأقطعها عبد الله بن عمر البازيار.. وكان فيها إحدى عشرة نخلة 
غرسها رسول الله وا بيده» فكان بنو فاطمة يأخذون تمرهاء فإذا قدم الحجاج 
أهدوا لهم من ذلك التمر.. فيصلونهم فيصير إليهم من ذلك مال جزيل. 

فصرم عبد الله بن عمر البازيار ذلك التمر.. وجه رجلاً يقال له (بشران 
بن أبي أمية الثقفي إلى المدينة فصرمه. . ثم عاد إلى البصرة ففلجح)0. 
(۱) ظ: تفصيل ذلك 2 كتاينا الإمام الحسن رائد التخطيط الرسالي» رؤية معاصرة + فيادته 
الاستراتيجية. مؤسسة العارف. بیروت. ”7١٠٠م.‏ ضمن (موسوعة أهل البيت الحضارية) 


للمؤلف. 
(۲) صرم: جذه وقطعه. 


۱۶1 الزهراء ... من الوجه الآخر 


هذه هي مسيرة فدك في التاریخ.. تؤخذ وتغتصب ویتداولوها آبناء 

اريت تعاقب الأيدي علیها؟ أرأيت تلاقفها بين اللصوص؟ آرآیت 
تکالب اللوك وآبناء اللوك على فدك باسم الخلافة؟ آرآیت كيف جذت 
وقطعت واجتشت النخلات المباركة» التي غرسها رسول الله و بيده الكرية؟ 
لثلا يشبع جائع » أو یرفه محرو م» أو يتمتع بائسٌ إلى حين . 

ولك أن تنظر جذ النخل» وأصرمه واسترح !. 

لا تبقى أثراً لفدك.. ففدك صوت الظلامة الصارخ ! ولعله السر 
الشرمدي فى كل هذه الإجراءات الصارمة والمصادرات المتتابعة من قبل 
سلاطين الجور!. 

ودع عنك مر هذه النخلات في فدك كثيرة أو قليلة فإنّها كانت دون 
أدنى شك رم ما جرى على الزهراء مها من مصائب .. وهي تحكي تهميش 
دور أهل البيت فى قيادة الأمّة. 

ولا كانت مصادرة فدك من الشهرة بمكان.. فقد عادت موئل إنعاش 
روح النضال ضد التسلّط الرسمي.. وعنوان الحركة الدائبة في مجابهة 
التحدّي بالتحدّي الأكبر. . ومقابلة الابتزاز اللا مسوّ ول بالصوت الرافض عبر 


العصور والأجيال حتّى الیو م. 


دعوی الزهراء ۱:۷ 


دعوی الزهراء 


هذا بح کلامي ذو مشکلات متناقضة الاطاریح.. تتأقلم بين الافراط 
والتفریط .. وتتقلب بين النقض والابرام.. وتتراوح بين التأکید والاستبعاد. . 
وتتمثل بين الاقرار والانکار . 

وقد یصعب على الباحث ضبط الرؤية دون حشاسية.. ومعالجة 
الموضوع دون ثارة .. الا آتي أرجو بعرضه متجرّداً أن لا أثير حفيظة المتطرفين 
في جحدهم لهء ولا تساؤل الآخرين من يؤمن ببعض ويكفر ببعض.. ولا 
إشكاليات اللاهثين وراء الشّتم والسباب.. عسى أن أجد طريقاً وسطأ بين 
ذلك کله.. وأحسب أن التوفیق سوف يحالفني إن شاء الله تعالى ببركة 
الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين -. مع مراعاة الموقع 
الأخلاقي في السوولية آمام الضمير والواقع الإسلامي الذي بعثرته الاهواء 
ودعوات التضليل المبرمج في الفضائيات ومواقع الإنترنيت المتخبطة في دياجير 
الظلام » والابتعاد عن حضيرة الدين الحنيف» داعين إلى وحدة المسلمين في 
ظلّ الشهادتین: (آشهد أن لا إله الا اش وآشهد ان محمداً رسول الله)» وهذا 
هو التوحید الداعي إلى وحدة الکلمة وجمع الشمل. 


۱:۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


ونری ویکل صراحة أ الذي یفرّق بين آهل القبلة على أساس مذهبي. 
أو عرقي» أو طائفي» أو قومي. أو سلطوي» أو فئوي» أو سياسي.. هو آعرق 
الناس خيانة للاسلام» وأشدّ آعداء محمد وآله الطاهرین» وصحبه النتجبین» 
ومن تبعهم بإحسان.. 

وما ان السلف الصالح من العلماء والكلاميين قد ابتكروا علم الكلام 
وفن الاحتجاج والجدل بدافع نصرة عقائدهم.. ولم يلمهم أحد على ذلك؛ 
لان العقيدة تنبع من صميم النفس الإنسانية» ولا تفرض بالقوة.. ولا تحارب 
بالتهويل والادعاءات الباطلة.. ولا تصل بالتطرّف الديني والتهجم الرخیص.. 
وبدعاوى التكفير والبدع والضلال؛ فإئي أطرح هذا الموضوع بكثير من 
الشفافية والدبلوماسية.. بعد أن تناولوه بكثير من الشدة والعنف. 


وينبغي للتفكير ار أن يعلن واثقاً بان المسلمين: كتابهم واحد. . وقبلتهم 
واحدة.. ودينهم واحد في صلاته وصومه وحجه وزكاته وخمسه. . وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.. وفي سائر العبادات والعاملات والایقاعات 
والقصاص والارث وسواهاء وان حصل الاختلاف في بعض الفروع .. 
فأمامنا قول أحمد شوقي: 


واخلتلافال ري لا تست او و ور 


وما هذه الأحداث الدموية بين طوائف المسلمين في كل من باكستان 


وأفغانستان واليمن والعراق وسوريا وإفريقيا.. وفي جملة من بلدان شرق 


دعوی الزهراء ۱:۹ 


آسیا الا بذ رة من بذور الشر التي غرستها في آراضیهم الدعوات التطرفة 
بوحي من الاستعمار العالي» ومن ورائه ([سرائیل) . 

یی ای یره والله یقول: یال توت ڪا ]1 رمرم ل 
0 راسد سرع ا سمه 


کہ 


- مرح سم و مر م 


و اک معا ا کی التّاس جمیعا ولد جاء تو رس يلكت 
ِن ۳9 امد ی التق ال لَمَسَرفورک 4 . 


أين نحن اليو م من قيم الإسلام ومثل القرآن؟ أهكذا تسفك الدّماء بلا 
حرمة.. وتنتهك الأعراض دون مبرّر؟ أيهجم على المساجد والجوامع ودور 
العبادة وأولياء أهل البيت طُلْنَُ بالتفجير والمفخخات والإبادة الجماعية؟ ألا 
رشيد في القوم؟ ألا قائل: هذا يصلي لربّه في مسجده . . وهذا يعبد الله في 


ص وت و 


جامع ما وذلك يتقرّب إلى الله تعالى بإحياء الشعائر الدينية #ر ذلك ومن یعظم 


إِنه التخطیط الاستعماري للسياسة العالمية التي شاءت ومنذ مائة عام 
أن تطئق مبداً (فرق تسد) وهكذا كان! فقد أوقدوا الفتنة بين الشعوب 


I O ا‎ 


(۱) أبو بكر الجوهري. السقيفة. آورده ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة: .7١7 /١١‏ 
68 سورة الماكدة: ۰۲۲ 
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من هذه الغفوة المدمّرة.. والید الاستعمارية التي جر بلاد الاسلام إلى کوارث 
من شريعة الغاب .. وانتکاسات بشرية يتحدّث عنها لدی الهنود الحمر قبل 
اکتشاف الدنیا الجديدة: آمیر کا!. 

ومهما يكن من آمر.. فان دعوی الزهراء. . تتلخص بنقاط ثلاث: 

۱- النحلة ۲ - الیراث ۳-سهم ذوي القربی . 

وما كان للزهراء أن تتحدّث بالمطالبة في هذا بإلحاف كما رأيت في 
الخطبة في المسجد النبوي وسواها.. لو لم تكن واثقة تمام الثقة.. ومتيقنة عين 
اليقين. . بشرعية ما ادّعت.. وموضوعية ما طرحت. . والزهراء لها وظيفتها 
القيادية فيما تقرّر.. ولها تكليفها الإسلامي فيما تناظر وتحاور.. ولها ممارستها 
المتفوّقة بسبر الأحكام الإلهية ومعرفة دلالتها في ضوء القرآن والسنة. 

وأبو بكر تة ليس بالرجل الذي يجهل هذا الموروث الديني لدى الزهراء 
هلها وهو يعتقد بنفسه جازماً أنها ربيبة العقيدة بکل معاني الكلمة. . والعاملة 
على ترسيخ أسسها في الضمائر.. وتطبيق مفردات الشرع بحذافيرها.. 
بالتعاون الرسالي مع أمير المؤمنين ليه قائد الحملات الجهادية في مشاهد 
رسول الله وء وحامل رايته العظمى في الغزوات والحروب والمعارك... 

وأبو بكر قد وعى هذا وذاك بدقة متناهية.. وقد حضر نفسه مجريات 
الأحداث كافة.. وقد انتشرت أنباؤها في الحضيرة الإسلامية انتشار النار في 


الطب نكر لب 


دعوی الزهراء ۱۱ 


وهو آعلم الناس في عصره بوقع علي والزهراء ظيَاثًا من الاسلام 
والکتاب والسئّة.. والسابقية إلى الإيمان!. 

ومراعاة لهذا العلم الذي ید ركه إدراكاً جيّداً. . كان عليه أدبياً أن تسمح 
نفسه بإعطاء الزهراء ما طالبت به.. وإرضاءها بكل صورة مع قطعه بصحة 
دعواهاء وصدق حديثها.. وهو بمنصب الخليفة المطاع والسلطان المطلق.. 
وللسلطان أن يهب ما يشاء لمن يشاءء وأن يعطي ما يشاء لمن یشاء.. كما أعطى 
ووهب وآجژل لغیر بنت نبیینا محمد OEE‏ یعتقد آحقیتها الشرعیة! 
ولکن كيف الصیر مع النصوص القرآنية الجمّة التي آوردتها الزهراء.. وقاعدة 
وضع الید .. وقاعدة التصرّف عياناً وبعلم السلمین.. والشهود بکل ذلك؛ 
وفي طلیعتهم أمير الومنین يه . 

ولکن آبا بكر تة كان آذکی من أن یسجل على نفسه الاستجابة لدعوی 
الزهراء.. فلو تطامن وآذعن لهذا الق الشروع لطالبته الزهراء باق 
الشروع الاعظم.. وهو التخلي عن الخلافة! یقول ابن آبي الحديد العتزلي 


(7۱ ۱۵ ه): 
آکانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم؛ قلت: قَلمَ لم یدفع إليها آبو بكر فدكاً.. وهي 
عنده صادقة؟. فتبشم؛ ثم قال كاذنا لظفا بسحي مع نامو سه وحر مته » 


وقلّة دعابته! قال: لو آعطاها الیوم فدكاً بجزّد دعواها لجاءت إليه غداً. . 


6 الزهراء ... من الوجه الآخر 


وادعت لز وجها الخلافة. . وزعزعته عن مقامه! ولم يمكنه الاعتذار والموافقة 
بشیء.. لأنّه قد أسجل على نفسه نها صادقة فیما تدّعى کائناً ما کان؛ من غير 
حاجة إلى بیّنت ولا شهو د. 

وهذا کلام صحیح؛ وان آخرجه مخر ج الدعابة والهزل). 

وقد عمّب على هذا ابن آبي الحديد نفسه لدی مناقشته للقاضي عبد 
الجبار العتزلي. وللسیّد الرتضی في الوضوع وقال: 

(لقد كان التکزم ورعاية رسول الله وأ وحفظ عهده.. يقتضي أن 
تطييباً لقلبها. . وقد یسوغ للامام أن یفعل ذلك من غير مشاورة السلمین إذا 
رأى المصلحة فیه)۲۲. 

وما أبداه ابن أبى الحديد فى هذا التعقيب مخالف لا علق به على 
رأي علي بن الفارقي بقوله: (وهذا كلام صحيح)» فان كان كلام الفارقي 
عن سؤاله: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم؛ قلت: فَلِمَ لم يدفع إليها أبو بكر 
فد کا. . وهی عند ه صادقة ؟ . 

فالفارقی تبعاً لأبى بكر یری أنّها صادقة» وابن آبی الحديد تبعاً لابن الفارقي 


(۱) سورة الحج: و59 


(۲) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۸۶/۱۳ 


دعوی الزهراء ۱۳ 


یری آتها صادقة! ویری ذلك كلاماً صحيحاً. . ثم یناقض نفسه ویعتبر فدکا 
للمسلمين.. ومن التکرم ورعاية حقّ رسول الله 7 أن تعوّض ابنته بشي ء 
یرضیها تطييباً لقلبها! وهنا نجده يسر حسواً في ارتغاء ! فبینا یعتبرها صادقة. . 
فهي مالكة فدك إذن.. وإذا به يريد من أبي بكر تطییب قلبها.. وهذا من قبیل 
تهدأة الخواطر بالأشدّء وتضميد الجراح بالأنكى . . وهو بذلك كالأعرابي حينما 
يهد الشعر هذًا. 

ولقد استدل السيّد المرتضى أن الزهراء همها ما ادّعت من نحل فدك 
غلاً ما كانت مصيبة فيه.. وان مانعها ومطالبها بالبينة متعنّت . . لأنّها لا تحتاج 
إلى شهادة وبيّنة؛ لأنّها كانت معصومة من الغلطء مأموناً منها فعل القبيح؛ 
ومن هذه صفته لا يحتاج - فيما يدّعيه إلى شهادة وبیِنة". 


غ23 23 2 


۰۲۸۶/۱۲ المصدر نفسه:‎ )١( 


١65‏ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


صدق الزهراء 


من الثوابت التي لا تحتا ج إلى كبير عناء (صدق الزهراء) هلها واستقراء 
ذلك تاريخياً وإسلامياً يشكل حقيقة ناصعة لا يناقش في آصالتها.. الزهراء 
همها صادقة في شتی ميادين الحياة.. وفي الحقل الإسلامي بخاصة. حتّى عاد 
صدى انتشار هذه الحقيقة مدؤّياً في الافاق . . يبدو بشفافية صافية لا تزيّد فيها 
ولا إضافة. 

هنالك نصّان متقاربان في الدلالة الاجتماعية تو کدهما أمٌ المؤمنين عائشة 
ك بهالة من الدقّة والتحديد. . فتقول: 


ع عو ت 


ع( ( ما راسد أحذ] أضنلاق. لهيحة بهن فا إلا ان کون الدائ 
ولدها)) (. 


ع ۶ - 


۲ ((ما رايت أحداً أصدق لهجة من فاطمة غير أبيها)) . 


والنضان ینطقان يكون الزهراء لها أصدق العالمين حصرا. ۲ والذي 


أصدق منها هو آبوها رسول الله 2 حاتم النبیین و اک العالمين. 


۱ ض السید الرتضی. الشالك: 70 . 


صدق الزهراء و و ۱ 


وهذا ما ترویه کتب الجمهور عن عائشة.. واذا كان القول صادرا عن 
عائشة له فائها غير متهمة بالتعصب للزهراء هه أوّلاً. واذا كانت عائشة 
هي التي : ااا ی ای ای رید ی ی یز یی ی 
a‏ وهو كذلك.. فلم يكن جديراً بأبي بكر تله أن يطلب 
من الزهراء الاشهاد في دعواها تارة وبالبينة تارة أخرى.. مع علمه يقينا 
بصدقها.. وللحاكم أن يحكم بعلمه دون إشهاد أو بيّنة.. وأبو بكر هو القائل 
للزهراء اها بعد خطبتها في المسجد النبوي: (صدقت يا بنت رسول الله). 
وهناك أحداثٌ معاصرة لحقبة الزهراء التاريخية لها أهميّتها الموضوعية. . 
تويّد الأخذ يمجرّد قول الزهراء وحده دون بيّنة أو اشهاد» فكيف بوجودهما 


ی 


معا!. 
وآبرز هذه الأحداث التصاقاً بالوضوع : 
- شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري وحده للنبی وة وامضاء النبي 
لتلك الشهادة حتّی سمی خزية ذا الشّهادتين.. فعادله هذا فیما بعد إسما 
یعرف به» وهو : (خز ية ذو الشهادتین) . 
وأمر ذلك فیما روي متواترا: نت أعرابياً نازع الرسول الاعظم وال 
ناقة. . فقال وة : «هذه ی وقد خرجت لك عن ثمنها. فقال الاعرابی: من 


یشهد لك بذ لك؟ فقال خزيمة بن ثابت: آنا آشهد بذ لك !. 


۱1 الزهراء ... من الوجه الآخر 


فقال النبی اة : من أين علمت بذلك؟ وما حضرت ذلك! قال خزية: 
لاء ولکن علمت ذلك من حيث علمت أك رسول الله! فقال رسول الله علو : 
قد آجزرت شهادتك» وجعلتها شهادتین» فسمي ذا الشهادتن»۲". 

وعقّب السیّد الرتضی علم الهدی (ت 475ه) على ذلك بقوله: وهذه 
القصة شبيهة لقصّة فاطمة لها لأنّ حزية اکتفی في العلم بان الناقة له وة 
وشهد بذ لك من حيث علم أله رسول الله.. ولا یقول الا حقًا.. وأمضى النبی 
وة ذلك له من حيث لم يحضر الابتياع والشمن ! فقد كان يجب على من علم 
أن فاطمة ظمَهًا لا تقول الا حقّا» أن لا بستظهر علیها بطلب شهادة أو بنة. 


هذا وقد روي أن آبا بكر لا شهد آمیر المؤمنين مج .. کتب بتسلیم فدك 


الیها. . فاعترض عمر قضیته. . وخرق ما کتب(۲. 


وعلمٌ آبي بكر كان بصدق الزهراء ا لا یدانیه ريب فطالا قال لها 
عند الحاححه: صد قت 5 ابئة رسول الله ! وعلمه هلا مقد م على البتنة.. 
باعتبار غلبة الظنّ على الشهادة.. والعلم أرقى من البیّنة! وهو منه إقرار.. 
فكما لا يحتاج مع العلم إلى بيّنة فهو كذلك لا يحتاج مع الاقرار إلى بينة.. 
لان الاقرار سيد الادلة كما يقول فقهاء القانون 
60 ظ ابن عبد الیر. الاستيعاب: 3 / 70١‏ طبعة حيدر آباد الدكن, والهيثمي. مجمع الزوائد 
۹ وأبونعيم» حلية الأولياء: ۰۶۱ مطبعة السعادة. القاهرة, والحاكم النيسابوريء المستدرك: 


۲ .ء طبعة حيدر آباد. 
(۲) ظ. السيد المرتضى. الشا2: ۰۱۲۳۵ وانظر أسانيده العتبرة عند الجمهور. 


صدق الزهراء ۱۷ 


۲ - هناك شهادة لأمیر المؤمنين الامام علي 2 بصدق آبي ذز عب . . 
تجري هذا الجری من الوقائع » وذلك عندما روی آبو ذز خي عند عثمان له 
عن النبی اال آّه قال: «إذا بلغ بنو آبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله 
دولاب وعباده حول ودینه دَخَلةُ». 

فقال عثمان: ويلك يا أبا ذرٌ آتکذب على رسول الله؟. 

فقال أبو ذرٌ: ام تدرون أني صدقت؟ قالوا: لاء والله ماندري!. 

فقال عشمان: ادعوا لی علی فلمَّا جاء؛ قال عثمان ا 5 أقصص 
عليه حديثك في بني آبي العاص. فأعاده » فقال عثمان لعلی: آسمعت هذا من 
وا ا فان وف ای اور ماه ق 

فقال من حضر: آمّا هذا فسمعناه كنا من رسول الله. 

فقال أبو ذرّ: أحدّثكم آني سمعت هذا من رسول الله وة فتتهموني؟ ما 
کنت أَظن أن أعيش حتّی آسمع هذا من اصحاب میحمد و (). 

ومن خلال هذا الحدث والحديث ا ا امیر الومنین طس قاطعا 


(۱) المصدر نفسه: ۰۲۳۵ ابن أبى الحدید» شرح نهج البلاغة: 7175/17. 
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بصدق آبی ذرٌ وصدق روایته» لعلمه بکون آبی ذر صادقاً استناداً إلى الحديث 
الشریف سماعاً من النبی مله مباشرة.. وهذا ما ينطق بأرقى مراتب صدق 
أبي ذز دون شك. . ولا یحتا ج معه إلى ضمائم آخری لتصدیق ما رواه لعثمان 
ف نكن ا العاف و فا هی الق لا تاد نما شها دوه مر وان 

وعوداً على بدء فان عائشة ل لا تکتفی با قالت سابقاً. . بل آضافت 
إليه خصائص الزهراء الشابهة لخصائص آبیها فقالت «ما ریت أحداً كان 
اشنتة شتا وفنا : با وكلاما يسول الله اة من فاطمة كرم الله 
وجهها)"۱. 

فهی تضیف إلى الصدق شمائل رسول الله اخلقية واخلقية والتفسية؛ 
فالسمت فى الهيبة والوقار والهدی فى الحركة والسکون. . والدل فى الحيثية 
والكيفية والهویة. . واحدیث في الصدق وتبرات الصوت. . والکلام في 
البلاغة والأداء والتبليغ. 

هذه الخصائص التي أشارت إليها أمّ المؤمنين تشارك الزهراء فيها آباها 
رسول الله وة تكوينياً. 

والبحث فى إطاره الاثباتی ليس بحاجة إلى تأكيد هذه الصفات؛ لأنها 
كالشمس في رائعة النهار تدل بذاتها على ذاتهاء وبأنوارها على أطوارها. 


)1١(‏ ابن أبى الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۵۸/۸ وانظر مصادره وأسانيده. 


صدق الزهراء ١6‏ 


أا كق اللييعة غد ال هر اء فيو من السلماات: الأوؤلية لداع الا مامت 
وعند الجمهور.. بل هو في الذروة العليا لأبرز مصاديق الصدق والتصديق 
في مفهومه العام.. فضلاً على الفهو م الخاص» فحسبها نها الصادقة الصدّيقة 
وکفی . 

وهذا اللحظ في ضوء موازینها الوضوعية يدعم فعلاً بنبصوص القرآن 
الکریم. . فکونها من أهل البیت الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. . 
نض على صدقها؛ لان الآية في سياق الحديث عن العصمة.. والصدق من 
مصاديق العصمة دون ريبء والقرآن نصّء ولا اجتهاد في مقابل النصّ. 

ويدعم هذا بالسنة القطعية الصدور البالغة حدّ التواتر في السعة 
والانتشار والرواية.. وهذا ظاهر الدلالة بالسيرة الذاتية للزهراء اها 
إذ لم یسجل لها أعداؤها زللاً في قول.. ولا شططاً في حديث» فضلاً عن 
أوليائها. . فهي صادقة ومصدّقة اجماعا باصطفاف وقائع الأحداث العريضة 
في عصرها.. الناطقة بعمّة اللسان وصدق اللهجة.. وذلك من الثوابت.. 
والثوابت لا تتحوّل. . وعلی هذا تکون كل دعوی صادرة عن الژهراء دعوی 
صادقة بامتیاز.. فالادلة قد سبقتها.. وقرائن الحال قد تقذمتها.. والنتائج 
السليمة تبنى على المقدمات السليمة. . وهذا مايقبّره العقل البشري المتنوّر. . 
ويويّده علماء المنطق الأرسطي . 


۱۹۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فاذا آضفنا إلى هذا عصمة الزهراء فى کل جزئية وكليّة.. قادنا البحث 


و 


واية التطهیر صادعة بقصر الا رادة الالهية من وجهین: 

الأول: قصر الارادة فى إذهاب الرجس والتطهیر . 

الثانی: قصر هذه الارادة بأهل البیت خاصة. 

والارادة في الاية مطلقة غير محد ودة.. وبذ لك تتعین عصمتهم مت 
والراد والله العالم إزالة كل آثار الرجس.. ویقابله التطهیر الشامل» وذلك جار 
في القول والعمل.. والصدق قول وعمل. 

وهنا نجد الاية قد قابلت إذهاب الرجس بائیات التطهی قال السيّد 
الطباطبائى قد س سره فى هذا المحور: 

( إن الله سبحانه 5 تستمرٌ إرادته أن یخصّکم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد 
الباطل» وآثر العمل السيء ء عنكم أهل البيت.. وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم 
هو : العصمة)(۲۱. 

وإذا زاوجنا بين النصّ القرآنی فى آية واحدة تطبق الفصل فى الاداء. . 
وقد جمعت أروع فنون البلاغة العربية في التعبير والمعنى الإيحائي.. إذا 
زاوجنا بين هذا وبين الشنة القطعية الصدور.. وأكتفي بحديث واحد متواتر 


(۱ ابو داود. الستن: ۲۳ الترمدي ن الستن: ٥‏ / ۷۳۰۰ والاستيعاب: ۲/ ۱-. 


صدق الزهراء ۱۱ 


روي عنه وة بعشرات الطرق الصحيحة وعشرات الأسانيد الموثقة: «فاطمة 
بضعة منم .۰ من آذاها فقدآذاني.. ومن آذاني فقد آذی الله عر وجل»). 


قال السيد المرتضى معقّباً على الحديث الشريف: 


(وهذا يدل على عصمتها يعني الزهراء هاا لاتها لو كانت عن تقارف 
الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذياً له على كلّ حال .. بل كان متى فعل المستحق 
من ذمّهاء أو إقامة اد عليهاء وأنّ كان الفعل تقتضيه سارا له ومطيعاً. . على 
أننا لا نحتاج أن ننه في هذا الموضع على الدلالة على عصمتها. . بل يكفي في 
هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادعته. . وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين . . لأ 
آحداً ليفك انها لم تدع ما اقعته کاذبة.. ولح أن لد عون ادها ان 
تکون صادقة.. وإتما اختلفوا في هل يجب مع العلم بصدقها تسلیم ما ادعته 


بغیر بینف آم لا یجب ذلك) 7 . 


وصدق الزهراء وحركية عصمتها يكن للبحث أن يأطره با هو آشمل 
دلالة.. بحيث تتهاوى الولائج الدفینة.. وتتهافت الدعاوی الضاده في ضوء 
ما روي عن الإمام جعفر الصادق عة بقوله: «وإنمًا سمّیت فاطمة لأنْ الخاق 
فطمواعن معرفتها»0". 
(۱) الطباطبائيء الميزان 2 تفسير القرآن: .5١7 /١7‏ 
(۲) الرتضی. الشايه: 750. والطبريء دلائل الإمامة: ۰۶0 والمجلسي» بحار الأنوار: ۰۱۲۰/۶۳ 


وانظر مصادرهم. 
(۳) الرتضی. الشا2: ۰۲۳۵ ابن آبي الحديد . شرح نهج البلاغة: 7175/17. 


۱۹۲ الرهراء ... من الوجه الآخر 


وتعبیر الامام هذا يوحي بالاستقصاء الشامل في عدم معرفتها من 
قبل الکائنات. . لتقاصرها عن إدراك کنهها بتفصيلاته الرکبة من مجموعة 
الامتیازات النوعية لدی الزهراء مقترنة بالالطاف الالهية اللا متناهية في العطاء 
والامداد الخيبي . 

وهذا يجرنا إلى التحقیق العلمي المجرّد في الأصل من دعوی الزهراء 
الذي جعلت من فدك مدخلا له في الاحتجا ج والتصدّي. 


دعوی الزهراء .. رسالية لا مالية ۱۳ 


دعوی الزهراء .. رساليت لا مالي 


قد يقال بان الزهراء 222 قد کت عن النازعة والشاحنة بعد أن روی 
أبو بكر تب متردّداً أو متسامحاً على لسان النبی وة : (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث ماتركناه صدقة). 

وقد علمت علماً يقينياً أن القوم قد أجمعوا عليه والأخذ به لثلا يفتح 
علیهم باب لا سبیل الی غلقه.. الا إن الزهراء لم تسلم :لهذا الامر.. ولا 
خضعت لبوارقه (لكنّها انصرفت مغضبة. . متظلمة. . متألمة» والامر في غضبها 
وسخطها أجلى من أن يخفى على منصف.. فقد رواه أكثر الرواة الذين لا 
يتهمون بتشيّع .. ولا عصبية فيه من كلامها في تلك الحال. وبعد انصرافها عن 
مقام النازعة والطالبة ما یدل علی ما ذکرناه من سخطها وغضبها)(. 

وقد بذل السیّد الرتضی قصاری جهده في التحقیق بأصل الدعوی 
وفرعها حين آوردها عن طریقین: 


الطريق الأول» قال فيه» وفى شنال 8:: 


(«آخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزيانى» قال: حدثنى محمد 


(۱) الجلسی. بحار الأنوار: ۰۵۸/۶۳ وانظر مصادره وأسانيده. 


١55‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


بن أحمد الكاتب» قال: حدّثني أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي» قال: حدّثني 
الزيادي» قال: حدثنا الشرقي بن القطامي عن محمد بن إسحاق» قال: حدثنا 
حو E‏ (لَا بلغ فاطمة إجماع آبي 
بكر على منعها فدك.. لاثت خمارها على رأسها.. واشتملت بجلبابها.. 
وأقبلت في لة من حفدتها). (اتفقا من هنا). 

الطريق الثاني» قال المرتضى : 

وأخبرنا المرزباني» قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي» قال حدّثنا 
آبو العيناء بن القاسم اليماني» قال: حدّثنا ابن عائشة» قال: (لَا قبض رسول الله 
اة أقبلت فاطمة إلى أبي بكر في لَه من حفدتهاء ثم اجتمعت الروايتان من 
ههناء ونساء قومها.. تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله ول حتى 
دخلت على أبي بكر» وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم» فنيطت 
دونها ملاءة فجلست. ثم آنْت أنّة أجهش لها القوم بالبکای وار تج المجلس ثم 
أمهلت هنيهة. . حتّى إذا سکن نشيج القوم» وهدأت فورتهم افتتحت كلامها 
بالحمد لله عز وجلء والثناء عليه» والصلاة على رسول الله ول ثم قالت:« 
# لقد جاءڪم رَسُولك من أ نکم ع عو ما نتم حرس 
عتحكم بالمؤمييت رءوف َم 4 . فان تعزوه وتعرفوه تجدوه 


أبي دون آبائکم» وأخا ابن عمّي دون رجالکم»» فبلغ الرسالة صادعاً 


دعوی الزهراء . . رسالية لا مالية ۱۹ 


بالنذارة» مائلاً عن سنن المشركين. . ضارباً ثبجهم. . يدعو إلى سبيل ربّه 
بالحكمة والموعظة الحسنة.. آخذا بأكظام المشركين(". یهشم الأصنام. 
ویفلق الهام. حتّى انهزم الجمع وولّوا الدبر.. وحتّى تفرّى الليل عن 
صبحه. وأسفر الحق عن محضه. ونطق زعيم الدين» وخرست شقاشق 
الشیاطین"۲ وتمت كلمة الاخلاص ‏ ونم عل ها حفرَو ین الا 4( نهزة 
الطامع . . ومذقة الشارت. . وقيسة العجلان.. وموطاً الأقدام» تشربون 
الطرق(۲. . وتقتاتون الق . . أذلة خاسئين» تخافون أن يتخطفكم الناس 
من حولکم حتّى آنقذکم الله برسوله 7 بعد اللتيا والتي» وبعد أن 
مُني ببهم الرجال وذؤيان العرب. ومردة أهل الکتاب: ۴ کم وا تارا 
لحري الم 4 حتی يطأ صماخها بأخمصه"۰ ويطفي» عادية لهبها 


بحده مكدوداً في ذات الله وآنتم في رفاهية فاکهون آمنون»(۲. 


والی هنا تنتهي رواية آبي العیناء لجزء من الخطبة عن ابن عائشة. 


وأمّا رواية عروة عن عائشة.. فزاد بعدها ما يأني: 


(۱) سورة التوبة: ۰۱۲۸ 

(۲) الأكظام: جمع کظم بفتح الأول والثاني: مخرج النفس من الحلق. 

(۳( شقاشق: جمع شمشقة. وهي الوبد الذي یخرج من فم البعیر عند هديره. 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۰۳. 

(۵) الطرق: الماء الختلط ببول الابل والحمیر. 

(1) سورة المائدة: 14. 

(۷) الصماخ: الهام. وهو الرأس من الجسد. 


۱۹1 الزهراء ... من الوجه الآخر 


«حتّی إذا اختار الله لنبيّه دار آنبیائه. ظهرت حسيكة النفاق(۰۲ 
وسمل جلباب الدين. ونطق کاظم الغاوین » ونبغ خامل الأفکین» وهدر 
فنیق البطلین۰۲ فخطر في عرصاتکم وأطلع الشیطان رأسه صارخاً بكم 
فدعاكم فألفاکم لدعوته مستجیبین. ولقربه متلاحظین. ثم استنهضکم 
فوجدکم خفافاً. وأحمشکم فألفاکم غضابا" فوسمتم غير إبلكم. 
وأوردتم غير شربكمء. هذا والعهد قریب. والكلم رحيب. والجرح 5 
يندمل» انا زعمتم خوف الفتنة # ألا ف الْفِنَنَةَسَعَطُوأ و 


فهيهات وأنّى بکم. وأنی توّذ ن وكتاب الله بين أظهركم: زواجره 
بیّنف. وشواهده لائحة. وأوامره واضحة. أرغبة عنه تريدون؟ أم لغيره 
3 : ا 1 رص ل وی ا ال 
محکمون # یش للظدلمين بدلا . ۴ ومن يبع عير آلإسّللم دیتا فلن يقبل ينه 


e 


وهو ف الاخر من لسرب 4“ . 


ثم ۸ تلبثوا الا ریشما تسكن نفرتهاء تسرّون حسوأفي إرتغاء » ونصبرٌ 


(۱) الرتضی. الشا2: ۰۲۳۰ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة: ۰۲۶۹/۱۲ 
(۲) الحسيكة: ما تحسكه الدابة: أي تقضمه. 

(؟) سمل الثوب: خلق وبلي. 

)٤(‏ الفنیق: الفحل من الابل. 

(۵) آحمشه: أغضبه. والنار قوّاها بالحطب. 

(1) سورة التویة: ۰۶٩‏ 

(۷) سورة الکهف: ۵۰. 


دعوى الزهراء . . رسالية لا مالية ١‏ 


منكم على مثل حر الدی وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا ۷ آفشکه][ هله 
شوت صرق زر و 4 
والتفت إلى آبي بكر ۶ متسائلة ومحتجة: آترث آباك ولا أرث أبي؟ . 
فدونكها خطومة مرحولة. تلقاك یوم حشرك فنعم الحكم الله » والزعیم 
عمد 2 والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون»7'. 
ثم انكفأت إلى قبر أبيها وة وقالت: 
كد كتنان هدك اتسار هت لو كنت شاهدها لم تكثر الحطبٌ 
۳ ۳ ۳ کر 
انا فقدناك فقد الأرضی وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 


لا من قریب» ولا من بعید» عا عرش ری یی القربی؛ بلی في نهایتها 
عرضت للارث وحده .. إنكاراً لخالفته النصّ القرآنی: ظاهرا وواقعك وحجيّة 


ظو اهر الکتاب تؤيّد ما ذهبت الیه الزهراء ولا یعدل عن ظاهره الکتاب إلا 
اص هط تا ی .خی نی 
على جهاد النبي 3 . وجهاد الوصي ی .. هذا الجهاد الذي لا یجهله في 


عصره أدنى الاي اكوا كا فكيف يمن شاهدوه انا ۱ وهمو جهاد فكت ك 


(۱( سورة آل عمران: 0 . 
6 سورة الائدة: ۵۰. 


۱۹۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


بين النبي وأمير المؤمنين صلوات الله علیهما بمفردات ضخمة ذات عمق مكف 
مضغوط مراعاة لمقتضى الحال في الایجاز. 

وقد کشفت الزهراء اها صفحة أخرى أن أمير المؤمنين علض كان إلى 
جنب الرسول الأعظم ی في الشدائد والمهمّات الصعبة دون سواه.. فأين 
آنتم عن هذا؟. 

وأماما زاده عروة عن عائشة أمّ المؤمنين لي في روایته. . فيشير إلى ما 
أحدثه الانقلاب بعد وفاة النبي 2 من إنكفاء على العقب . . وإهدار لسنوات 


الکفاح اب دون مسوّغ تشريعي تحقيقاً للإيعاد الالهي بقوله تعالى # وما 


رس ے ےچ سس بو 51 نعم صر و ساس و سه سا 5-7 ر ص 
9 و ل قاين ما نأو ینتبم عل آعقیکم ومن 
ا اك او كا سيك أده ڪڪ ري 061 


ما شكل عدّة ظواهر سلبية يكن للبحث تسليط الضوء على أشدّها 
خطورة» وأعظمها انتكاسة في الحقل الاجتماعي في المدينة المنورة من جهة.. 
وفي حركات الردّة بزعامة الأسود العنسي وسواه من ادّعى النبوة من جهة 
ثانية . . وفي التشكيك بنبوة محمد یل لدى الأعراب وأهل البوادي ثالث 
وفي الانفلات الأخلاقي والتطاول على أهل البيت في ملحظ آخر.. ما يعد 
بمجموعه خرقاً لتعليمات السماء. . ذلك ما أفرز النقاط الرئيسة الاتية: 


تسیر ظاه ۵ الشاق سط ر ا فى المددينة التووه: 


دعوی الزهراء . . رسالية لا مالية ۱۹۹ 


۲-عودة الاختلاف والبغضاء وا لشاحنة بين المسلمين بأسواً ها كان عليه 
قبل الاسلام وصيرورة الاخوان أعداءً. 

۳-تصریح الزهراء شهلا في متغيّرات الأحداث إلى ما اخلولق من لباس 
الدين والتقوى حتّی عادا من الأسمال البالية. 

٤‏ تطاول الغاوین بالنطق الفاضح. . ونبوغ الخاملين في الافق و 
وهدير البطلین متعالیاً بين الصفوف . 

۵ لم الشيطان برأسه صارخاً بهمء فاستجابوا لدعوته مهطعین.. 
واستنهضهم فأسرعوا إليه خفافاً» وهذا ماتراءٌ الزهراء بح عملاً ضدّ الاسلام 
على قدم وساق. 

7 -وبهذا كله. . ونتيجة له.. فقد تمادى الاعتداء بالظلم والجور والهضم 


والاغتصاب .. فوسموا غير إبلهم» ووردوا غير موردهم. 


مب 


۷- والافظع من هذا أن ما حدث. وعهد القوم برسول الله قريب.. 
ومصابه بعد لم ینجبر.. والجرح ينزف دما! اتقاء للفتنة فیما زعموا. . الا آنهم 
في الفتنة سقطوا. 

۸- وفئدت الزهراء همها بحديئها التوازن جملة الاعتداءات الناقضة 
لدعواها مستندة على القرآن الکرم وهو بين آیدیهم.. بین الزواجر.. لائح 
الشواهد .. واضح الاوامر!. 


۱۹/۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


4- هذا ما دعا الزهراء شتا أن تتوجه باستفهام انكاري عن سبب 
استبدال آحکام القرآن.. فبعس البدل.. والله تعالی یقول:۴ وَمَن یر 


ےج ہم ع لير سه رم > سس 


آلاسکم دیتا فلن یقبل مِنْهُ وهو في الاخرز من الْحَسِرينَ و“ . 


-٠‏ وكان الختام أن بیّنت الظلامة بأصلها السياسي والديني لأهل البيت 
با فكان وقعها على مثل حرّ السکاکین. 

هذا الاختزال المعمّق في هذه الخطوط العشرة مثّلت لك قضية لها ظاهر 
بسيط .. ولها واقع بعيد المدى في الأخذ والردّ والجذب والشدّ» وهي تتناول 
بالتعريض والتصریح والنقد والتجريح هفوات الحركة الانقلابية الضادة 
لسيرورة قيادة أهل البيت له للامة.. وتعرّي شبكة التضافر على عقوق 
الباديء العليا بالانقضاض على الحكم من أجل الحكم 

ذلك ما كانت تعاني منه الزهراء ولا وبالذات.. وتلك هي ظلامتها 
الكبرى. . وكان أبو بكر على مستوى سياسي عال . . فلم يعرض لشيء ما ذ کرته 
به الزهراء من الوّامرة والظلامة الحقيقية. . وإتا تجاهل هذا الأمر تجاهل العارف 
لكان واد كه فيمنافاك فا لا ین .عن ارو الا من 
خطابها. . لذلك أمسكت الزهراء ولم ترد علیه.. فهي تتحدّث بشيء. . وهو 
يدفع بشيء آخر. . ترك الَعْلّم البارز في أصل الموضوع إلى مَغْلم ثانوي فيه.. 
وعلمت الزهراء ما عليه القوم» ولم ترد عليه.. وخرجت غضبى ساخطة. 


.۱۶۶ سورة آل عمران:‎ )١( 


دعوى الزهراء .. رسالية لا مالية ۱۷۱ 


وقد روى علماء الجمهور والإمامية جواب أبي بكر لها على خطبتها: 
قالوا: (فحمد آبو بكر الله وأثنى علیه» وصلى على النبى» وقال: 


يا خيرة النساء وابنة حير الأنبياء. . والله ماعدوت رأي رسول الله وز 
ولا عملت الا باذنه» وإنّ الرائد لا يكذب أهله.. وزتي آشهد الله وكفى بالله 
شهیدا ای سمعت رسول الله یقول: نحن معاشر الأنبیاء لا نوت ذهبا ولا 


فضّةء ولا دار ولا عقاراء وانما نو رث الکتاب والحكمةء والنبو)). 

فامتنعت الزهراء ها عن جوابه.. وخحرجت غضبی. 

وعقّب السید الرتضی على هذه الخطبة في معرض الرد على القاضي 
عبد الجبار العتزلي قائلا: 

( وقد روي هذا الكلام على هذا الوجه من طرق محتلفه ووجوه 
كثيرة » فمن أرادها آخذهامن مواضعهاء فكيف يدّعى آتها معا كمّت راضية؟ 
6 آمشکته قانترة 035 


وإذا كان الحديث الذي رواه أبو بكر ينع وراثة الذهب والفضة والدار 
والعقار . . فإنه لا ينح وراثة الكتاب والحكمة والنبوة ! على ما ادّعى .. ولا نبي 
زل للش ذو امسر امن ی لو هين له ها و تسیا انم لا 
نبي بعدي» . 


60 سورة آل عمران: 0. 
(۲) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: 7507/17. 


۱۷۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


فما معنی هذه النزلة إن لم يورث علياً الکتاب والحكمة والامامة؟ وما 
معنى الحديث به منه و لدى استخلاف على على المدينة.. ألا يرشحه هذا 
وحده للخلافة؟. 


الزهراء همها ولا أصل له.. وهذا مرفوض جملة وتفصیلا. . لا فیه تشکیکا 
بالروايات المتواترة» وتكذيباً لالاف الأخبار الصحيحة. . لا بدلیل بل على جهة 


الااستیعاد . 


وقد نبّه السيّد الرتضی (ت 575ه) قبل آلف عام على هذا اللحظ 
وقال فيما روي له (ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ملس كلام فاطمة ها عند منع أبي بكر إِيّاها فدك-. . وقلت له: ان 
هؤلاء يزعمون أنه مصنوع .. وإنّه من كلام أبي العیناء.. لأنْ الكلام منسوق 
البلاغة“. فقال لي: رأيت مشايخ آل ابي طالب يرونه عن آبائهم یعلمونه 
آولادهم وقد حدّثني به أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة يها على هذه الحكاية» 


وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جذ أبي العیناء. 


وقد حدّث ا لحسين بن علوان عن عطية العوفي أنه سمع عبد الله بن احسن 
بن الحسن يذكر عن أبيه يعني الإمام الس نين امین آلومتین هذا الكلام)”". 


محمد بن عبد الله رسول رت العالمين: القائل (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش) . 


دعوی الزهراء . . رسالية لا مالية ۱۷۳ 
ولا عجب بعد هذا أن یقول التاریخ غير الشيعي کلمته الاخيرة على 
لسان ابن آبي الحديد العتزلي: 


(وحينما منعت الزهراء: الورث والنحلة وسهم ذوي القربى ٠‏ فاا 
بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً. . فوجدت من ذلك على أبي بكر. . وهجرته. . 
فلم تكلمه حتّی توفيت"" . 


(۱) اتید المرتطي :الغا د:٣‏ 


۱۷ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


الزهراء .. ومنصب الولایت الالهیت 


التزمت الزهراء لا في آصول احتجاجها الصادق أن تسعی جاهدة 
إلى اعادة الق إلى نصابه في قضية کبری تتمثل بأولوية (المنصب الالهي) 
بعد الرسول الاعظم. وهو ما يسمّى عند الامامية ب (الامامة)) وعند اجمهور 
(الخلافة) وکلاهما یفرغ عن معنى واحد في النتيجة. . وهي عند الامامية لا 
تتوافر الا بشروط .. وعند الجمهور بشروط آخری» تلتقي في وجه وتفترق في 
وجوه .. وليس هذا مورد بحثها.. فلها حدیثها الخاص بها عند علماء العقيدة 
والكلام.. وقد بحثت بلا مزيد عليه.. فما تنازل الإمامية عن شروطهم.. وما 
كار ل امهو عدي ل نبا 

وأقبلت الزهراء لا في دلائلها تترى.. واستقرأت وقائع الأحداث 
من خلال تصوّر القرآن والسنة في البرهان.. وجادلت السلطة في كبريات 


الإشكاليات الماثلة دون جزئياتها التى لا تستأثر باهتمامها الهادف . 
وما كانت الزهراء لتريد من منازلتها الجريئة لأبى بكر عة أن تظفر يمال 


تتسع من خلاله بحياة فارهة حاشاها عن هذا ولم تكن تحاول السعي إلى غنيمة 


مادية تتباهى بثرائهاء ولا تستهوي بفدك نحلة تعدّها لمكاره الدهر!. 


إذن ما المراد من هذه الثورة الغاضبة في مجابهة السلطان؟ أجل. . اه 
الهدف الأرقى الذي تختفي كل زخارف الدنيا عنده» وتعطف كل معالم 
الدين في موكبه.. علماً بأنّه ليس ميداناً للمنازلة لتحرز به قصب السبق.. 
ولا ساحة قتال لتظفر بها بغنائم حرب .. ولا تريد بإثارته سفك الدماء ولا كثرة 
الجرحىء ولا اقتطاف الرؤوس!. بل تسعى الزهراء من وراء هذا الهد ف إلى 
إخماد الفتنة قبيل أوارها.. والقضاء على الفرقة أول ميلادها.. والحفاظ على 


مقدرات اللإسلام وقدراته قبل بدادها وشتاتها. . 


وقد كانت الزهراء بمستوى الحدث وموقع المسؤولية!. تريد أن یتستم 
أبو الحسن لح صهوتهاء ویتسلم قيادتها.. ويرفع لواءها.. ويمسك بزمام 
الأمر. كما سيتضح هذا في خطابها عند عيادة نساء المهاجرين والأنصار في 
مرضها الذي توفيت فيه» والتي سنقف عندها محللين ومعلقين في موقعه من 
الیحت. 

وما كانت في خطبتها التي سنأتي علیها لتتحدث عن فدك .. ولا كان أمير 
المؤمنين ليتحدّث عن ذلك لدی تسلمه الحكم بعد ربع قرن من الزمان.. وكان 
شان الزهراء همها في ذلك شان أمير المؤمنين حينما قال: 

(بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما آظلته السماء.. فشخت عليها 
موس كوو وس اموس د آخرین» ونعم الحكم الله» وما أصنع بفدك 
وغير فدك» والنفس مظانها في غير جدث تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغيب 


۱۷۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


آخبارها» وحفرة لو زيد في فسحتها؛ وأوسعت يدا حافرها لأضغطها ا حجر 
والمدرء وس فرجها التراب التراکم.. وإثتما هي نفسي آروضها بالتقوی لتأتي 
آمنة يو م الغو ف الأكبرء وتثبت على جوانب الزلق)۲. 

ونظرة الزهراء هلها لفدك لا تعدو نظرة أمير المؤمنين لةه ولكئها 
مفتاح النكير لتجاهل منزلة أمير المؤمنين الوريث الشرعي لرسالة السماء.. 
ليس لأت علياً زوجها. . بل لاه أول القوم إسلاماً. . وأقدمهم إياناً.. وأسبقهم 
إلى الدين والهجرة.. ثبت إذ فدّوا.. وصمد اد تطايروا رعباً وفزعاً.. حتّى 
قام الإسلام بسيفه وجهاده.. وهو صاحب الوصية في أهل البيت.. وهو بعد 
وليد البیت؛ وهي سمة لا مثیل لها لم يسبقه إليها الأولونء ولا ينالها الأخرون» 
وفوق هذا کله؛ فقد نشأ في ظلال النبي ول وإلى جنبه وفي بيته.. وهو 
أخوه عند الوّاخاة.. وهو وزيره في مؤتة.. وهو خليفته في (غدير خحم)» و» 
و.. الخ. 

آمّا كفايته السياسية فهو الحاذق الخبير بتصريف شوّون الدولة بعدله 
وكياسته.. والعالم التفهد بأمور الدين. 

ومن كانت هذه خصائصه وعیزاته؛ فهو في نظر سيدة النساء: القائد 
الحتّك.. والمؤهل ربانياً لمنصب الولاية الإلهية.. ولو تولاها لفتحت السماء 
بركاتها عليهم من الجهات الربع بالخيرات» والبركات كما هو مضمون قول أبي 
ذرّء ولحملهم على المحجة البیضاء كما قال عمر تب . 


(۱) ابن أبى الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۲/۱۲ 


الزهراء .۰ . ومنصب الولاية الالهية ۱۷۷ 


وما كان عزل آمیر المؤمنين لس عن القيادة العلیا» واعلان مرجعية 
الصحاب مستنداً إلى نص قانوني» أو شرعي» أو اجتماعي. ولکتها |ثرة قريش 
حتّی قال عمر عي (يأبى الله أن یجمع لکم النبوة والامامة يا بني هاشم). 

وإذا كان الأمر کذ لك؛ لاذا قزر عمر نفسه أن یکون علي سادس ستة في 
الشوری.. فبینا هو ينفي إرادة الله بجمع النبوة والامامة في بني هاشم. . وإذا 
به يوصي لعلي يه أن یکون آحد الستة آولي الشوری؟ ولکتهم استبدلوا 
وبدّلوا وقدّمواء وآخروا كما شاءوا... 

فصكتهم الزهراء ما بالقرآن صادعاً: 


ص 
- 


ی >< ر مر < ساس ےد هه هم چم من > هم وص سس سساح عا 
۴ آفمن هئ ال لحي احق آت نتب آمن لا دى | أن دی فا لک کت 
كوت ۲( . 
وترید الزهراء بهذا الاستشهاد البلیغ أن تقف عند مسألة مهمة في قيادة 
الأمة في ضوء ما صوّح به القرآن في نوعي الهد اية على نحوین: هد اية بالأصالة» 
نساء الهاجرین والاأنصار في الفصل القادم باذن الله تعالی . 
وا لخلاصة يرى البحت أن ما آثارته الزهراء متظلمة وهو حى كان آمرا 


ذرائعياً لتأکید الظلامة الکبری فى مسألة الولاية الالهیة.. وکان هذا معلما 


(۱) ابن آبي الحدید» شرح نهج البلاغة: ۰۲۰۸/۱۲ 


۱۷۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


عقلائیاً من معالم التد ز ج باثبات الحقّ الهضیم.. وان سلكت فيه ذلك السلك 
الرفیع بالطالبة.. لأنّ الاحتجاج عليه هو الاظهر والافصاح عنه هو النظور 
إليه. 


وفی ضوء ماتقدّ م رأت الزهراء لها أن تتصد ر المعارضة في ظل مشاهد 
القوم الانقلابية.. وكانت هذه المعارضة سلمية. . انطلاقاً من وظيفتها الشرعية 
تجاه الامة والإسلام.. وهو ما نشاهد بعض ظواهره في الفصل القادم بعونه 


ال 


الفصل الثالث 


الزهراء.. تتصدر المعارضة 


۱س بيت الزهراء 

۲ عضب الزهراء 

٣‏ تأثير الزهراء 

>٤‏ - اصرار الزهراء 

ه-نساء المهاجرين والأنصار فى عيادة الزهراء 
5 صدى خطبة الزهراء فى النساء 

7- اعتزال الزهراء 


6- الزهراء بين المرض والشهادة 


بيت الزهراء ۱۸۱ 


بيت الزهراء 


كان الهوس القبلي التطرف ینخر في جسم الامة العربية في الجاهلية.. 
وکان حب الانتقام هو السائد التعارف.. ونظرية الاخذ بالثار روح الکیان 
ا لجاهلي .. وقد استطاع الإسلام أن يخمّف من هذه الغلواء بعد اللتیا والتي. . 
واستخف بذ لك عرب البوادي وحماة القبیلة؛ فأعادوها جذعة بعد الاسلام 


وتلك حال مأساوية تدعو إلى الأسف العظیم. 


وكانت أحقاد الجاهلية تتعدّى الحدود في هذا الواقع المرير» وغذی ذلك 
حب الجاه والسلطان.. فبرزت بعد التحاق الرسول الاعظم وة بالرفيق 
الأعلى ظاهرة أطاحت بالكيان الذي بناه النبي وة في هيكلية شامخة الا في 
جزء من الثوابت. . وإذا بالبناء يكاد يتهاوى جدّاء حمله منظمّة تستهد ف علياًء 
والزهراء طيهاها . 


كان الغرض من هذه الحملة الظالة إقصاء مرجعية أهل البیت للع عن 
قيادة الأمة» وادارة شوون الد ولة. 


وکان لهذا الهوس القبلي التجد د بعد الاسلام جذ وره المتد ة عبر عهد 


الرسالة منذ معركة بد ر الکبری» ووقعة آحد الدامية» ومعر كة الأحزاب الفاصلة 


۱۸۲ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


حيث ((برز الا يمان كلّه إلى الشرك کُلّه». كما قال الرسول الاعظم تاه 
وحيث أشار القرآن: + وك اله | امین الفعال وکار-] الله فوا عن هړ“ . 


وكان ذلك بسيف أمير المؤمنين علي عة حيث آجهز على فارس يليل 
عمرو بن عبد ود العامري.. وهو في قيادة الجيش الجاهلي الحارب.. وفي 
ظل فتح خيبر حيث فر الصحابة وتقاعس آخرون. . الا أمير المؤمنين طا بعد 
أن قال النبي ,َلكة: «والله لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله. . كرّاراً غير فرّار. . لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»7". 

وكان الأمر كما وعد رسول الله اة إذ برز أمير المؤمئين هيا إلى قائد 
اليهود (مرحب) وضربه ضربته المشهورة.. فقده نصفين.. وقع نصفه على 
الجانب الأيمن». والآخر على الأيسر فانهزم اليهود.. وكبر السلمون تكبيرة 
واحدة.. وتقدّم أمير المؤمنين إلى باب حصن خیبر.. فاقتلعه بقوّة غيبية 
وتوفيق إلهي لا بقوّة جسدية فحسب.. وكان موكلاً بفتح الباب واغلاقه ما 


اماو اة ابن ابی احدید بو له مخاطباً آمیر الومنین اسان : 
- سم ۰ - 6 0 
ياقالعالبابالذي عن هزه عحرت أكقف أربعون واربع 
واستسلم أهل فدك. وألقى الله الرعب بقلوبهم لدى فتح خیبر» فصا حوا 


النبي 27 على أرض واسعة من فدك.. وكانت مما لم يوجف عليه بخيل ولا 


(۲۱ سورة پونس: ۰ 
(۲( سورة الأحزاب: 0 . 


بيت الزهراء ۱۸۳ 


ركاب .. فمنحها الله لرسوله» ووهبها رسوله لابنته الزهراء نحلةً خالصة. 


الذريةء فروي أن النبي ول حینتذ قال: «لقد حکم فیهم سعد بحکم الله 
من فوق سبع آرقعة». وأمر علياً ليه أن یضرب آعناق طغاة بني قريظة. . 
فا 

وفى وقعة ذات السلاسل.. وكان قائدها أمير المؤّمنين إذ هرب القواد 
قبله وولوا الدبر فانتصر آمیر الومنین نصرا عظیما. . ونزلت سورة «العادیات) 
تعحد ث عن ذلك النصر› وتفصيلها عند الممسرين والمؤرخين واصحاب 
الغازي. 

وفي فتح مكة. . دخلها سعد بن عبادة برایته من أحد الأبواب مرتجزا: 


البييصوء دون امه التبوم سنا رسب 
فانتز عت الراية منه. . وآمر رسول الله 7و علباً هيا . . فد خلها باللواء 
مرتجزاً فیما يروى: 
اليوميومالرحمه اليوم تحموالخرمة 
ووقف النبي في الحرم المكي متوجّهاً إلى قريش بالقول: 


«ما تظئّون أن صائمٌ بكم؟ قالوا: اح كر« وابن أخ کریم. 


۱۸ الزهراء ... من الوجه الاخر 


فقال قولته الشهيرة التي ضربت مثلاً: اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
وكان ذلك سَبَة مع الدهر على الطلقاء وأبناء الطلقاء. 


وقامت معركة (حنين) بعد الفتح.. إذ أعجبت المسلمين كثرتهم.. فلم 
تغن عنهم شيئاً؛ وضاقت بهم الأرض با رحبت» وولوا الدبر في هزية نكراء. . 
وأنزل الله سكينته على رسوله والوّمنین. . فانتصروا بقيادة الصفوة منهم وفي 
طليعتهم أميرهم أبو الحسن يه وبالملائكة جنوداً لم يروها.. وقد عبر الله 
عن ذلك قول تعالى ۴ لد نصَرَکم أله ا ود روتوم حَسَإْنٍ اد 


ا 9 r‏ رح 


e مسي ها‎ arê ew e 


مارا هه 
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۷ و سد وذاللت و‎ Fp 

هذا وسواه بحيث كان أمير المؤمنين علي لس يحصد الجبابرة بسيفه 
شيل ی فتطيح الرڙوس› وتخلع الأكتاف» وتقطع الأيدي والأرجل من 
قريش وطغام العرب واليهود. 

ولقد سثل الامام زين العابدين علي بن الحسين يها وابن عباس أيضاً: 
لم أبغضت قريش علیا؟. 

قال: لانّه آورد الهم النار وقلد آخرهم العار "". 


(۱ ( ضل: وقعة خيير عند الطبري, وابن الآشين: وأبي الفداء وسواهم. 
60 سورة التوية: 1-0 . 


بيت الزهراء هلما 


هذا المناخ الملتهب جعل علا عليه شوكة دامية فى عيون قريش.. 
وهم قريبو عهد بالجاهلية؛ فكانت الأحقاد الجاهلية تنمو وتشب وتترعرع بين 
ظهرانيهم . . وظهرت مبرمجة بأبشع صورها لدی وفاة الرسول الاعظم کر 
بما توقعه الایعاد الالهي الحاسم في قوله تعالی: 


مم رم و 


8 وما ىدا ل رسُول مد حلت ين قله ارس 


2 ا ص و ا طح ل مس 
سل این مات او هيل نتم ع 


2 م مم 


و ي ی ی و ر ا ا کی 006 ت د 2 ١‏ 
۱ عقلیکم ومن يقل ل عل عقبيه عقبیه فلن يض له شيعا وسیجزی الله > الشححخحرن 4 


هذا ما دعا سيّدي الوالد الشیخ علي الصغیر رحمه الله تعالی أن 
تقو ': 


قف بي على بيعة الرضوان نسألها 


عن تسیر بايعوا الرحمن وانقلبوا 


وإذا بحرمة النبي تنتهك. إذا ببضعته الزهراء ليهلا تروع .. وإذا ببیت 


ومن الفروض بداهة أن تکون لبیت الژهراء هیبته وحرمته. . وآن تستمر 
له حصانته وصیانته. . کونها سيد ة نساء العالین. . وابنة رسول الامة.. وعلی 
الأمة توفیر الامن والحماية لهذا البيت ما استطاعت لذ لك سبيلاً!. 


(۱) ابن شهراشوب. الناقب: ۰۲۷۵/۲ 
)١‏ سورة آل عمران: EE‏ 


۱۸۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وإذا بالنداء كما يرويه شيخ العتزلة النظام النيسابوري: (آحرقوا دارها 
من فیها. . وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين طلا ٠0)‏ . 

وصرّحت بعض الروايات بوجود الزبير بن العوام معهم"" 

وآشار بعضها الى وجود عدد من بني هاشم في بيت الزهراء'". 

وقد أعطى ابن قتيبة (ت 5/ااه) تفصيلاً مهذبا فقال: ان آبا بكر تفقد 
قوماً تخلّفوا عن بیعته عند علي کرم الله وجهه - فبعث إليهم عمر.. فجاء 
فناداهم وهم في دار علي.. فأبوا أن یخرجواء فدعا بالحطب وقال: (والذي 
نفس عمر بيده .. لتخرجن أو لأحرقناها على من فيهاء فقيل له: يا آبا حفص: 
إن فیها فاطمة ! فقال: وان. فخر جوا فبایعوا الا علياً. . فوقفت فاطمة 222 على 


وروی ابن قتيبة مرّة آخری الهجوم بصورة آکثر أدباًء فقال: بان عمر يلل 
نادی (يا فاطمة بنت رسول الله. . آخرجي من اعتصم ببيتك ليبايع › ویدخل 
فیما دخل فيه السلمون. . والا والله أضرمت علیهم نار). 


وأمّا ابن عبد ربّه الأندلسى (ت ۳۲۸ه) وهو من مو خی الدرجة الاولی 


)١(‏ علي الصغيرء الديوان الخطوط, بحوزة المؤلف. 

(۲) الشهرستاني. الملل والنحل: ۰۵۷/۱ ۸۶. 

(۳) ظ. المفيد. الأمالي: .4٩‏ 

(4) الفید» الجمل: ۰۱۱۷ 

۰۱۲۷/۲ ابن قتيبة. الامامة والسیاسة:۰۳۰/۱.وابن طیفور. بللاغات النساء:‎  )0( 


بيت الزهراء ۱۸۷ 


بعد ابن قتيبة» فذ کر الذین تخلفوا عن بيعة آبي بكر وهم: علي والعباس والزبیر 
(فقعد وا في بيت فاطمة حتی بعث إليهم آبو بكر عمر بن الخطاب لیخرجهم من 
بيت فاطمة» وقال له: إن آبوا فقاتلهم ! فأقبل بقبس من نار على أن يضرم علیهم 
الدار. . فلقیته فاطمة فقالت: يا ابن ا لطاب ؛ أجئت لتحرق دارنا؟. قال: نعم 
أو تدخلوا فیما دخلت فيه الامة ...)۲۲ . 

وكذلك روی من هو أقدم منه» وهو آحمد بن یحیی بن جابر البلاذري 
(ت ۸۲۷۹): (أنْ عمر جاء ومعه قبس» فتلقته فاطمة على الباب » فقالت: 
يا ابن الخطاب: آتراك محرّقاً علی بابي؟ قال: نعم: وذلك آقوی فیما جاء به 
آبوك)(۲. 

وکان السید الرتضی (ت ۳ ه) قد آورد رواية فیها رقة» حيث قال 
عمر للزهراء:(یا بنت رسول الله. والله ما من الخلق أحبّ إلي من آبيك أو 
منك! وأ الله ما ذلك بانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك؛ أن آمر بهم أن 
يحرّق علیهم الباب)(". 


وقد آیّده فى ذلك ابن أبى الحديد (ت ۵7 ه). وفیما نقل عنه(؟). 


وجاءت الروايات تترى فى حرق الباب» والاعتداء على الزهراء ادا 


.١7/١:ةسايسلاو ابن قتيبة. الامامة‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه الأندلسي. العقد الفريد: ۶ /۲۱۰-۲۵۹. 

(۳) البلاذريء أنساب الأشراف: ۰۵۸۱/۱ والمتقي الهندي. كنز العمال: ۰۱۶۹/۳ 
)٤(‏ المرتضىء الشا2: غ/١١١.‏ 


۱۸۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 
ولا آطیل فى هذا الشآن. فالحديث ذو شجون. وأكتفى با ذکره شاعر النیل 
حافظ إبراهيم (۱۳۰۱ه) في قصیدته العمرية: 
أكرمٌ بسامعهاء أكرم بلقیها 
حرقت دارك لا أبقى عليك بها 
إن لم تباي وبنت الصطفی فیها 
ما كان غير أبى حفص يفوهء بها 
أمام فارسس عدنان وحاميها 
وكان علي لم يبايع آبا بكر في حياة الزهراء إجماعاً. 
ويبدو أن ما جرى كان بإخبار نبوي سابق» فقد روي آنه قال: «أما ابنتي 
فاطمة.. وان لا رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي. كأتي بها وقد دخل 


الذل بيتهاء وانتهكت حرمتهك وغصب حقهاء وكسر جكبها.. وأسقط 
جنینها»(. 

ویبدو كما فى بعض الروایات مما آورده الشیخ المفيد (ت ۶۱۳ه): أن 
أمير المؤمنين علياً طا قل غادر بيت الزهراء اما حينما هددوا بإضرام 
البیت علیهم نار قال: 


)۱( حافظ ابراهیم. الديوان: 5/, دار الكتب المصريةء. القاهرة. 


بيت الزهراء ۱۸۹ 


وخر ج علي بن آبي طالب لس نحو العالية.. فلقیه ثابت بن قيس بن 
شماس. فقال له: ما شأنك يا أبا الحعسن؟. فقال أمير الومنین: أرادوا أن يحرقوا 
على بيتى » وأبو بكر على المنبر يبايع له ولا يدفع عن ذلك» ولا ينكره !. 

فقال له ثابت: لا تفارق کمّی يدك حتى أقتل دونك ! . 

فانطلقا جميعاً حتى عادوا إلى المدينة» فإذا فاطمة طبلا واقفة على بابهاء 
وقد دخلت دارها من أحد من القوم! وهي تقول: «لا عهد لي بقوم أسواً 
محضراً منكم؛ تركتم رسول الله 227 جنازة بين أيدينا.. وقطعتم أمركم 
بینکم م تستآمرونا وصنعتم ما صنعتم! وم تروا لنا حمقّاً»2". 

لاو ع دالو فا اع 


الظاهرة الأولى: آنها تؤيّد رأينا فيما سبق بيانه بان الزهراء في دعواها 
كانت لا تنزع إلى مشروع مالي أو اقتصادي في إبداء ظلامتهاء فالدنيا لا 
تساوي عندها شيئاً؛ وان كانت مطالبتها بالنحلة والارث وسهم ذوي القربى 
حمّاً مشروعا: الا إن هناك ملحظاً دينياً محضاً تهدف إليه» وهو الاحتجاج 
لأمير المؤمنين بالولاية الإلهية» إذ لم يُستأمر أهل البيت مت في الاستخلاف› 
ولا قرار السقيفة بحسب قول الزهراء لا وآنکرت صنيع القوم إذ لم یروا 
لأهل البيت حمَّاً في الأمر. 


۱۹۰ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


الظاهرة الثانية: إذا كان أمير الومنین لت حرج من داره إلى 
العالية ! فاته بذ لك قد آراد اطفاء النائرة.. وقد لا يخطر على ذهن آحد أن 
القوم یحرقون الدار ویجرون على ذلك. . واذا غادرها أمير المؤمنين والقداد 
والزبیر وسواهم! فعلام الاعتداء؟. 

الظاهرة الشالشة: قد يقال بأنْ أمير المؤمنين لم یدفع عن الزهراء! واذا 
كان الامام خار ج بيت الزهراء أنذاك فما یصنع ؟ وحينما رجع إليهاء ووجد 
الامر قد حدث والواقعة قد نزلت! فماذا يراد منه» وقد قیّدته وصية رسول الله 


تفت و تفه اه كف ا اليس افدر 
كما قال الشاعر السيد باقر الموسوي الهندي رحمه الله. 
وأبسط ما روي في اسا الزهراء غيهاها : أنها مدت يديها من خلف 
الباب » فضربوا كميها بالسياط27. 


تا سُليم بن قيس الكوفي (۹۰ه) وهو من آوائل من أورد الخبر مسندا 


بتفصيلاات مضنية» فقد قال فيما قال: 
(فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعها فکسر ضلعها من 


(۱) الفید. آمالي المفيد: ۰۵٩‏ وما بعدهاء وانظر سنده. 


بيت الزهراء ۱۹۱ 


جنبهاء فألقت جنيناً من بطنها؛ فلم تزل صاحبة فراش حتی ماتت صلی الله 
علیها من ذلك * یه 

وقد آشار الشیخ الفید إلى استشهاد الزهراء لدی زیارتها بقوله: 

(السلام عليك أيّتها البتول الشهيدة الطاهرة )7 . 

وما آورده سلیم في کتابه من عمل قنفذ صرح به أمير المؤمنين: 

«إنّه ملم یصادروا آملاك قنفذ كما صنعوا بسائر الولاة الخونة؛ لانهم 
شکروا له ضربته للزهراء»7". 

وکان عمر یصادر آموال ولاته إذا رأى فیها ما یفتضح به صاحبها أو 
لدی اتهامه بسرقة آموال السلمین.. وهكذا صنع بأبي هريرة لدی ولایته على 
البحرین فقد صادر آمواله» وضربه ضرباً شدیدا بعصاه (درة عمر). 

وما لا شاف فيه تاريخياً أن الزهراء روّعت وانتهکت حرمتها.. وأحرق 
باب دارها.. وهو مایذ کره علماء الجمهور فضلاً عن الإمامية» وقال من قال: 

(والله لتحرقن علیکم أو لتخرجن إلى البیعة) أو أنه قال: (آو لتخرجن 
إلى البيعة أو لاحرقئها على من فيها)!. فیقال للرجل: إِنْ فیها فاطمة ! فیقول: 
وإن. 


(۱) الجلسي, بحار الأنوار: ۰۲۹۳/۳۰ وانظر مصادره. 

(۲) کتاب سلیم: ۰۵۸۸/۲ تحقیق: محمد باقر الأنصاري» مؤسسة الهادي. ۱۶۱۵ه. 
(۲) الفید. المقنعة: ۶۵4٩‏ والفید. الزار: ۰.۱۵۲ 

)٤(‏ المجلسي» بحار الأنوار: ۲۰/ ۰۳۰۲ وانظر مصادره. 


۱۹۲ الزهراء ... من الوجه الاخر 


وقد ذكر ابن أبي اخدید العتزلی: أنه قرأ على شيخه أبي جعفر النقیب 
قصّة زينب ربيبة النبي حين روعها هبار بن الأسود. . فقال له أبو جعفر (إن كان 
رسول الله 222 أباح دم هبّار؛ لأنّه روع زينبء فألقت ذات بطنهاء فظاهر الحال 
أنه لو كان حيّاً لأباح دم من روع فاطمة حتّی ألقت ذات بطنها! فقلت: أروي 
عنك ما يقوله قومٌ: أن فاطمة روّعت فألقت المحسن؟ فقال: لا ترويه عنّي» ولا 


تروي بطلانه! فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه !)'. 
على أن الطبرسي يروي ذلك ویو کده فیما یر ویه(. 


ویبدو أن الائمة من ذريّة علي وفاطمة صلوات الله علیهم قد استوعبوا 
ما جری على الزهراء متأکدین من وإذا كان أمير الومنین یصوّح بذ لك عند 
دفنها كما سيأتي . . فهكذا شأن الأتمة» فالامام الحسن بن علي عيهها یروی عنه 
أنه احتخ على جماعة من هجموا على الزهراء.. ومنهم المغيرة بن شعبة إذ 
قال له الامام: وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله واا حتّى أدميتهاء 
وألقت ما في بطنهاء استذلالاً منك لرسول الله ول ومخالفة لأمره» وقد قال 


لها رسول الله: «يا فاطمة أنت سيّدة نساء أهل الحنة»0". 


(۱) ظ: ابن قتيبة. الإمامة والسياسة: ۰۱۳/۱والطبري, تاريخ الرسل والملوك: ۰۱۹۸/۳ وابن عبد 
ربّه. العقد الفريد: ۲۵۶/۶ وابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۱۳۶/۱ وتاريخ أبي الفداء: 
۱ وعمر رضا کحالة: أعلام النساء: ۲/ ۱۲۰۷-۱۲۰۵. 

(۲) ابن آبي الحدید» شرح نهج البلاغة: ۰۱۹۳/۱۶ 

(۳) الطبرسي, الاحتجاج: ۰۲۱۲/۱ 


بيت الزهراء ۱۹۳ 


وعن الامامین محمد بن على الباقر وجعفر الصادق شا آتهما قالا: ان 
فاطمة قالت فیما قالت: «أما والله يا ابن الخطاب: لولا أني آکره أن يصيب البلاء 
من لا ذنب له لعلمت أني سأقسم على الله. ثم آجده سریع الإجابة»7". 


وعن الامام جعفر الصادق عليه أنه قال: في حديث طویل لیونس بن 
یعقوب: «يا یونس. قال جدّي رسول الله وة : ملعون من یظلم بعدي 


فاطمة ابنتي » ویغصبها حقا ویقتلها»(. 


وعن الامام آبي الحسن موسى الكاظم عن أبيه الإمام جعفر الصادق 
قال: كا حضرت رسول الله مَك الوفاة دعا الأنصارء وقال: «يا معشر الأتصار 
قد حان الفراق. .۰ إلى أن قال: آلا إن فاطمة بابها بابي » وبيتها بيتي. فمن 
هتکه فقد هتك حجاب الله» . 


ثم بکی آبو الحسن طويلاً وقال: «هتك والله حجاب ان هتك ‏ واله 


حجاب الله » هتك والله حجاب الله. . يا آمّه صلوات الله علیها»(. 


وقد ید ور في الأذهان تساؤل في فتح باب الزهراء من قبل الزهراء نفسها 


دون أمير المؤمنين أو ا خسن أو الحسين أو فضّة أو من في الدار سواهم؟ 


(۲) الکلینی, الکاق: ۰47۰/۱ 
(۳) الکراکجی. الخرائج والجرائح: 4۹/۱ دار الأضواء. بیروت؛ الخوانساري , روضات الجنات: 
75. 


١55‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وقد تثار حول ذلك إشكاليات واعتراضات.. وقد يضاف إليها التقول 
والتنطع والتطفل على التاريخ.. والجواب على هذا قد يكون متنوعاً بحسب 
قرائن الأحوال التي صاحبت الحد ث. . على أن ما لا يشك به البحث أت الزهراء 
كانت تتصدّر المعارضة بحسب تكليفها الشرعي فنهضت هي بالامر.. وهل 
يدور في خلد أحد آنها تقابل بمثل ما قوبلت به من التطاول على حرمتها؟. 

وللتاريخ فقد كفانا مئونة الرد الفعم بالأدلة والبراهين سماحة الاخ السيد 


جعفر مرتضى العاملي دام علاه فمن أراد الاستزادة والتنوير فعليه عا ذهب 
ا 


ومهما يكن من آمر فقد وقع ما وقع » واستشهدت الزهراء غضبى› 
وذهبت في موجدتها مظلومة محتسبة.. وهجرت أبا بكر وعمر.. وكان 
هجرانها لهما غضباً عليهما. . وقد اعتبر أهل البيت والقزبون منهم ذلك بديهياً 
لا غبار علیه» فهذا عبد الله بن الحسن بن الامام الحسن بن علي بن أبي طالب 
يقول: (كانت آَمّي صديقة بنت نبی مرسل.. فماتت وهي غضبی على إنسان» 
فنحن غضاتٌ لغضبهاء وإذا رضيت رضينا) ". 

وهو ما رجحه ابن أبي الحديد وقوّاه من مجموع الروايات» ومما آورده 


السيد المرتضى فى احتجاجه فقال: (وأمَا إخفاء القبر.. وكتمان الموت» 


(۱) الجلسي. بحار الأنوار: ۰۶۷۱/۲۲ وما بعدها. 
(۲) جعفر مرتضی العاملي. مأساة الزهراء: ۲۹۵/۱ ۳۰۰. 


بيت الزهراء ۱۹۰ 
وعدم الصلاة» وكل ما ذکر الرتضی فیه. فهو الذي یظهر ویقوی عندي؛ لان 
الروایات به آکثر وآصخ من غيرهاء و کذ لك القول في موجدتها وغضبها)'. 

وهذه النتائج كانت مترتبة على غضب الزهراء! فما هو مدی هذا 
الغضب ؟ وم یعلل؟ وکیف کان؟ وهل انقطع أو استمر؟ را يجيب البحث 
الآتى عن شىء من هذا كله أو بعضه فما لا يذ کر كله لا يترك کله. 


+ 3 آ3 


(۱) ابن أبي الحدید. شرح نهج البلاغة: .۲٠۱۸/٠٠١‏ 


۱۹۹ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


غضب الزهراء 


هنالك لمح غيبي لا نشك فيه يقترن مباشرة بالأحاديث النبوية الشريفة 
الصادرة عن النبي دون وساطة بحقّ الزهراء يلاء لا فیها دلالة ايحائية 
مستقبلية تشیر بوضوح أو بالضمن إلى أن الزهراء ستظلم حتماً بعد وفاة آبیها 
اة .. وذلك من خلال التأكيد فیها على ذکر غضبهاء وان غضبها غضب 


رسول ال وآن غضب رسول الله غضب الله تعالی 1 . 


وهنالك لغهٌ قويّة الأسر شديدة الوقم في النکیر على من سيغضبها في 
قابل الزمان. . هذه اللغة بهذا النکیر.. وهو بعد لم يقع .. آلا يصخ أن نعتبره 
إحدى دلائل الاعجاز على نبوة محمد وة إذ أخبر عما سیحدث قبل حد وثه؟ 
وقد حدث بالفعل.. إن سيلاً من هذه الأحاديث فيها تحذية وإرجاف. . تحذير 
من غضب فاطمة.. وإرجاف بغضب فاطمة.. إنّه الأمر الواقع الذي تنطق 
به الأحاديث . . إنّه الوتر الحساس الذي سيغيّر وجه التاریخ.. إِنّه النذير من 
الانقلاب على الأعقاب !. 


قال الرسول الأعظم وة : «يا فاطمة ان الله يغضب لغضبك» ويرضى 
لرضاك»(". 


(۱) الصدر نفسه: ۲۸۱/۱۲ وانظر مصادره. 


الوا شر مط مهدا :الى درست ااذه وسرت غو او مرب فاه تعیب 
لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها. . والمسلمون بمنتدى وبجمع .. وهم يسمعون 
ذلك.. ولکن الزهراء غضبى !. 

لقد خر ج هذا الحديث الحجة الشيخ عبد الحسين الأميني عن ستة عشر 
مصدراً فى تة عش سناد ۱۳ 

وكما خرّج هذا الحديث فقد خرّج الحديث الاتي عن النسائي 
وسواهء فعن النبى 3 أنه قال: «فاطمة بضعة متىء فمن أغضبها فقد 
آغضبنی »۲۲ . 

وروی آحمد بن حنبل عن النبي انه قال: «فاطمة بضعة متي » يقبضني 

ویروی ان النبی أخذ الزهراء هكا بيدهاء وقال: «من عرف هذه فقد 


عرفهك ومن لم یعرفها فهي بضعة مني › هي قلبي وروحي التي بين جنبيم ٤‏ 
فمن آذاها فقد آذانی»(۲. 


(۱) ظ: الحاکم النيسابوري, الستدرك: ۰۱۵۶/۳ ابن عنبة. كفاية الطالب: ۰۱٩‏ التقي الهندي 
كنز العمال: ۰۱۱۱/۷ ینابیم الودة: ۰۱۷۲ 

(۲) ظ: عبد الحسین آحمد الأمينيء الفدیر: ۰۱۸۰/۲ 

(۳) ظ: الرجم نفسه: ۰۱۲۱/۳ وانظر مصادره. 

۰.۱۱۲ ابن حنبل. السند: ۰۳۳/۶ ابن حجر. الصواعق الحرقة:‎ )٤( 


۱۹۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


وروی آحمد بن حنبل فى مسنده تأکید النبی لذلك فى قو له: «فاطمة 
بضعة مئی .» یریبنی مارابهك ویوذینی ما آذاها»۲؟. 

وعن النبي أن قال: «فاطمة بضعة مني › يسورّني ما سورّها»'". 

وهذه الأحاديث توحي با لا يقبل الشك بالملامح الاتية: 

. بيان مكانة الزهراء من النبي 27 إعلاءَ لنزلتها. . وإشادة بذ کرها.‎ ١ 
وتعريفاً بكيانها ا لخاص الذي لا يضارعه كيان.‎ 

۲ الایحاء بعصمتها المطلقة فهي نفس النبي وا وبضعة منه» وما لا يقع 
عليهاء وما يصيبها يصيبه. . ولیس الأمر تعبيراً عن علاقة هذه البنوة بالابو ة 
فحسب . . بل کون الزهراء في عصمة خالصة. . لانها تشارك النبي الملعصوم 
فى هذا وذاك . 
سوف يؤذيها.. وأنّ ذلك الغضب والأذى یلحقان به.. وغضب رسول الله 
للق غضت لله وآذی. 

٤‏ - وهنالك ماهو اعد وقعاً وأعظم أثراً فیما رواه آسخمت ين حنبل عن 
أبي هريرة: أن النبی وة نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» فقال: «أنا 
حرب لمن حاربكم. . وسلم لمن سالمكم». 


600 ابن الصباغ المالكي. الفصول المهمة: ١0٠‏ الشبلنجي. نور الابصار: 0۵ 
(۲) أحمد بن حنبل. المسند: ۰۳۲۸/۶ الإصابة: ۰۳۷۸/۶ 


وكذلك آخرجه الطبراني في العجم الكبير.. ونصٌّ عليه كما أخرجه 
الترمذي من حديث زيد بن أرقم. . وهو نفسه في ترجمة الزهراء من الإصابة: 
أن رسول الله ذكر علياً وفاطمة والحسن والحسين» فقال «أنا حرت لمن 
حاربهم. . وسلج لمن سالمهم». 


وکذلك آخرجه ابن حبّان في صحيحه. . والحاكم في الستد رك(. 


إن هذه الإرهاصات بغضب الزهراء قد تحققت فيما بعد با رواه البخاري 
في الجامع الصحيح» وأحمد بن حنبل في مسنده وأكده مسلم في صحیحه 
فقد روى البخاري فى باب (فرض الخمس) عن عائشة: (أَنْ فاطمة ابنة رسول 
الله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله وة أن يقسم لها ميراثاً ها ترك 
رسول الله عا مما آفاء الله! فقال لها أبو بكر: إن رسول الله وء قال: لا 
نوو اش ا لكشي ف فافلمة ردق وسو ل آئنه فت اک 
فلم تزل مهاجرة حتى توفیّت) '". 

وروی البخاري فيما بعد تأكيد ذلك وإتمامه بقوله: (فأبى أبو بكر أن 
توفیّت)"". 
(۱) آبو الفرج الاأصفهاني. الأغاني: ۰۱۵۱/۸ 
(۲) ظ: محمود أبوريّة. شيخ الضیرة: ۰۱۲۵ الطبعة الثانية. صور. لبنان. د. ت. کتبه آول رمضان 


۱۱ صه. 
۳۱( ظ: البخاريء الجامع الصحيح: 0/0. مسلم. الصحيح: 7/1 ا ین حنیل: السند 


۳۰۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وقد سجلت آغلب الصادر القريبة الهمة أن الزهراء ماتت وهی غضبی 
على آبي بكر وعمرء فدفنها على لش ليلا سرا ولم یژذنهم بموتهاء وعتی 
رھ 

وقد آکد الامام علي بن موسى الرضا لت غضبهاء فروي أنه قال: 
((كانت له أمَّة بارة خرجت من الدنيا وهي غضبى» ونحن لا نرضى حتّی 


OEE 


وقد شعر الشیخان أنهما آغضبا الزهراء.. فالتمسا رضاها عا آورده ابن 
قتيبة الدینوری (ت ۲۷۲۰ ه) قال: 

(إنْ عمر قال لابی بكر خلت 

انطلق بنا إلى فاطمة.. فأنا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً. . فاستأذنا على 
فاطمة فلم تأذن لهما. . فأتیا علياً فکلماهٌ فأدخلهما عليهاء فلمًا قعدا عندها حوّلت 

ثم سألتهما الزهراء «نشدتکما الله ألم تسمعا رسول الله یقول: رضا 
۱ الطبري. تاريخ الرسل واللوك: ۰۲۰۲/۳ الأميني» الفدیر: ۰۲۲۰/۷ 
(۱( ظ: الصادر التقدمة والبخاری. الجامع الصحيح: 5 . 


أنساب الأشراف: ۰۲۵۰ والحاكم النيسابوريء المستدرك: ۰۱۱۲/۳ 


غضب الزهراء ۱ 


فاطمة من رضاي. وس خط فاطمة من سخطي› فمن أحب فاطمة ابنتي 
فقد آحبنی › ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني » ومن أسخط فاطمة فقد 
آسخطنی؟ . 


قالت: فإتي آشهد الله وملائکته آنکما أسخطتماني» وما أرضيتماني» 

فقال أبو بکر: آنا عائذ بالله تعالی من سخطه وسخطك يا فاطمق ثم انتحب 
آبو بكر يبكي حتّی کادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: والله لأدعون عليك في 
کل صلا: أصلّيها». 


ثم خر ج باكيأء فاجتمع الناس إليه» فقال: لا حاجة لي بيعتكم» آقيلوني 


بيت فاطمة عن شي ء٠‏ وان کانوا قد آغلقوه على ارب )(۲. 


وکانت الزهراء قد نادت آبا بكر يليه من ذي قبل: «يا آبا بکر: ما آسرع 


.۲۵۲ الظرائف:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة. الامامة والسیاسة: ۰۱۳/۱ تحقیق طه الزيني. مطبعة مصطفی البابي الحلبي. 
القاهرة. وعمر رضا كحالة. آعلام النساء: ۰۱۱۵/۶ طبعة بیروت. عبد الحسین الأميني» الفدیر: 
. 


۳ الرهراء ... من الوجه الآخر 


ما آغرتم على أهل بيت رسول الله؟ واه لا أکلم عمر حتّى ألقى الله»'. 


وكانت 222 قد توججهت نحو قبر أبيهاء وقالت: «يا آبعی رسول الله! ماذا 
لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبى قحافة؟»7". 


وروی ابن قتيبة: (وقضت فاطمة الزهراء وهي واجدءة على آبي بکر 
تدعو عليه بعد كل صلا صلتها)2 . 


وفي مقابلة للشيخين مع الامام علي ية حين اشتدّ بالزهراء المرض» 
سألا علياً عنهاء وقالا: قد كان بیننا وبینها ما قد علمت. فان رأيت أن تأذن لنا 


قال أمير المؤمنين ذاك إليكماء فجلسا بالباب » وقال الامام للزهراء: (أيتها 
الحرّة؛ فلان وفلان بالباب يريدان أن یسلما عليك. . فما ترین ؟ قالت شيَاما : 
البیت بيتك» والحرّة زوجتك. فافعل ماتشاء فد خلا بعد مراسم الاستتذان.. 
وتحجبت الزهراء.. وقامت باستد راجهما بالاقرار والاعتراف . . فأقزا واعترفا 
ما جری فأبدت غضبها. . وعدم رضاها فخر ج آبو بكر داعياً بالویل والثبور 
وجزع غا نكا فقال عمر ناه آتجزع يا خليفة رسول الله من قول 
اقا ۳۱ 


(۱) ابن قتيبة. الامامة والسیاسة: ۰۱۶/۱ الطبري. التاریخ: 4 /۵۵. 

(۲) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۳۶/۱ ۰۱۹/۲ 

(۳) ابن قتيبة. الامامة والسیاسة: ۰۱۶/۱ الطبری, التاریخ: ۰۱۹۸/۳ ابن عبد ربّه. العقد الفرید: 
۶ أبو الفداء. التاریخ: ۰۱۱۵/۱ 

(۶) ابن قتيبة. الامامة والسياسة: ۰۱۶/۱ وعمر رضا كحالة؛ أعلام النساء: ۰۲۱۵/۳ 


غضب الزهراء ۲ 


وفي نص تاريخي آخر.. أن الزهراء همها كلمت علياً ايه ليأخذ 
الاقرار من الشيخين بعد أن تحدّثت بحديث السخط والرضا «ومن أحت 
فاطمة ابنتي فقد أحبّني. ومن أرضى فاطمة فقد آرضانی!. وأقرًا آنهما 
سمعا ذلك من رسول الله وة فقالت لهما: فإ آشهد الله وملائكته اٍتکما 
آشخطتماني وما أرضيتماني» ولئن لقیت النبي لأشكونكما إليه. . .))'. 


وفي رواية عن الامام جعفر الصادق عَلِتَه: أن الشيخين دخلا على 
الزهراء بشفاعة أمير المؤمنين ی وقالا لها: كيف آنت يا بنت رسول الله؟ 

وجرت بینهما محاورة ساخنة صريحة !. 

فخرجا من عندها.. وهي ساخطة عليهما . 

وفى هذه الروايات وقد ذكرت جز ءا منها دلالات متعدّدة يستخلصها 
البحث الموضوعى. أهمّها: 

۱ ان الشيخين له عَلما علْماً ابتاً أن الزهراء 22۵ غاضبة ساخطة حتی 
انتشر النباً فى الافاق . . فأرادا استدراك مافات بالاعتذار لتسوية الأمر. 
(۱) ظ: سليم بن قيسء كتاب سليم: ۰۸۱۹/۲ تحقيق الأنصاري. الصدوق. علل الشرائع. وعبد 
الله شبر. جلاء العيون: ۰۲۱۲/۱ المطبعة الحيدرية, النجف الأشرف. ۱۳۷۳ه. والجلسي, بحار 
الأنوار: ۰۱۹۷/۶۳ وما بعدها. 


الامامة: ۰۶۶ باقر المجلسىء مرآة العقول: ۰۳۲۳/۵ المطبعة الحيدرية. النجف الأشرف. ۱۳۹۶ه. 


۲۰ الزهراء . . . من الوجه الآخر 

۲ - وقد علما أيضاً أنها لا تأذن لهما بالدخول عليهاء والاعتذار منها.. 
فجعلا أمير المؤمنين وسيطأ في الموضوع . 

٠‏ أن أمير المؤمنين قَبَل هذه الوساطة.. وتشمّع لهما عند الزهراء.. وما 
أراد ردّهما.. حتى يقفا على الحقيقة بذاتهما. 

٤‏ أن الزهراء شاا استنزعت إقرارهما بما سمعامن رسول الله 7 من 
حديث الرضا والغضب . . فأقرًا بذلك. 

ه ‏ أن الزهراء بقيت على معارضتها لهما في الحكم والاستخلاف فما 
رضيت عنهما. . وأبدت السخط وعدم الرضا والغضب . 
قد عذله فى ذلك!. 

بعد هذا تجدر الاشارة أن الزهراء همها أعلم الناس بالقرآن العظيم. . 
الخواجوئي وهو من علماء الجمهور: 

(اعلم أن الملايين من المسلمين مع اختلاف مذاهبهم قد اتفقوا على صحة 
ما نقل عن النبي: «من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»)0". 

فهل يا ترى أن الزهراء ماتت ميتة جاهلية؟ وهل يعتقد ذلك مسلجٌ في 


(۱) الطبري دلائل الإمامة: ۰۶0 الجلسي, بحار الأنوار: ۰۱۷۰/4۳ 
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الأرض.. وهي لم تبايع أبا بكر ولا اعتبرته إماماً لها. . وهي غضبى عليه. . وهل 
كانت بحيث لا تعلم من هو إمام زمانها؟ وكيف يصح ذلك؟ وهي ترى أن عليا 
ايه إمامٌ مفترض الطاعة! وهو نفسه لم يبايع أبا بكر بحياتهاء وقد تقوّى بها 


e O على‎ 


وقد اك المصادر أن الزهراء قل اوصت آن تدفن لیلا . . وأن لا 
یدخل علیها أحد. . ولا يصلي علیها آبو بکر فدفنت ليلاً.. ولم یشعر بذلك 
الشیخان.. وصلّی علیها عل لتة. وكير خمس تکبیرات.. وهو الذي 
غسّلهاء وساعدته على ذلك آسماء بنت عمیس.. آلخ(. 

وفی رواية مفصّلة الأجزاء والاشارات والعهود: آن الزهراء قد أخذدت 
على أمير المؤمئين مشاه فیما أخذت عهد الله ورسوله أن لا یحضر جنازتها الا: 
أ سلمة أم الومنین وإلآ أم أيمن» وفضّة خادمة الزهراء والحسنان وسلمان 
والقداد وحذيفة بن الیمان . 

وقد صلی علیها علق لس وکبر حمسا“ . 

وقد سجلت آقدم الصادر التاريخية غير الامامية ما نعتبره مصادر 
الد رجة الاولی فى تدوین الأحداث والسيرة والاثر: 


(۱) ظ: جعفر مرتضى العاملی. اة الزهراء: ۲۵/۱ وانظر مصادره. 

(۲) ظ: ابن عبد البر. الاستیعاب: ۰۷۰۱/۲ ابن حجرء الإصابة 2 تمییز الصحابة: ۰۲۷۸/۶ آیو 
لعيم, حلية الأولياء: 7/7 القسطلاني . ارشاد الساري 2 شرح صحیح البخاری: ۰ ۰۳ ابن 
الأثير. أسد الغابة: ۲۵۶/۵ الديار بكري» تاريخ الخميس: ۰۳۱۳/۱ الخوارزمي, المقتل: ۸۳/۱. 


۳۰۹ الرهراء ... من الوجه الآخر 


(أنْ الزهراء ها ماتت وهي غضبی على قوم ! فدفنها عل لش ليلاً. . 
ولم یژذن آبا بكر وعمر بموتها.. وعمّی قبرها)۲. 


ولا عجب بعد هذا أن یقول ابن آبی امحدید العتزلی: 


(وحینما منعت الزهراء الارث والنحلة وسهم دوي القربی » وأبى آبو 
بكر أن یدفع إلى فاطمة شيئاً.. فوجدت من ذلك على آبي بكر وهجرته فلم 


تكلمه حتّى توفیت)""". 


الأعلى في الاسلام.. وهو قيادة الأمة.. ولم يذهب غضبها هدراً!.. 


23# “23 علا 


(۱) ظ: ابن الأثیر. جامع الأصول: ۰۹/۲ الوزير الاربلي. كشف الفمّة: ۰۱۲۸/۲ ابن الصباغ. 
الفصول المهمة: ۱۳۱ - وسواها. 

(۲) ظ: أحمد بن حنبل. المسند: ۰0/۱ الطبری, التاريخ: ۰۲۰۸/۲ ابن سعد. الطبقات الکبری: ۸/ 
۸ البلاذري. آنساب الأشراف: ۰۲۵۰ ابن کثیر. البد اية والنهاية: ۰۲۸۵/۵ الحاکم النيسابوري: 
الستدرك: ۰۱۱۲/۳ 


تأثير الزهراء ۲۰۷ 


تأثير الزهراء 


لم يذهب غضب الزهراء هو :ولا هديرها ها وسلاها.. فقد 
اندلع لهیب العارضة بحد ود وإريّد أفق الدينة غائماً. . وتناخت الصفوة في 
آفراد من الهاجرین والأنصارء ینکرون ویحتجون» ویعارضون.. والزهراء 
آمامهم . . والامام عليٌ إلى جنبهم يرقب الأحداث ویشهدها متلهفاً على ضياع 
الحقيقة.. ومحاذرا من اضطراب الاأمت وقلقاً من تلكو المسيرة» ومشفقاً من 
انفجار الفتنة. 

فحینما امتنع آمیر المؤمنين عن البيعة.. وأعلنت الزهراء عن مجابهتها. . 
وي إلى القوم آسف الانصار صدقاً أو كذباً.. وأنكر بعض الهاجرین تأثماً 
وتحرّجاً؛ تحرّكت دعوتان لسلمة الفتح. وهي تذتٌ عن مرشح قریش للخلافت 
وتدعوان إلى الابادة الجماعية» وقتال الانصار بخاصة. 

فهذا سهیل بن عمرو صاحبهم في (الحديبية) يدعو في نخوة . . ویتصرّف 


بجفوة.. ويتحدّث إلى قريش بقوّة.. ويقول: 


(يا أهل مكة.. كنتم آخر من أسلم في الناس» فلا تكونوا أول من ارت 


۳۰۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


من الناس؛ يا أهل مكة والله ليتمنّ الله علیکم هذا الأمر كما قال رسول الله؛ 
ومن رابنا ضربنا عنقه) . 

قال ذلك لأهل مكة عامةء ولقريش بخاصة؛ وقد شاهد ملامح التغيير 
تدب في نفوس جملة من الأنصار بعد إخفاق مرشحهم في السقيفة: سعد بن 
عبادة . . وأردف سهیل بن عمرو قائلا ومحر‌ضا: يا معشر قريش: ات هوّلاء 
الناس قد دعوا إلى آنفسهم. والی علي بن آبي طالب» وعلیْ في بيته لو شاء 
لردّهم! ألا فادعوهم إلى صاحبکم وإلى تجدید بیعته» فان آجابوکم والا 
فاقتلوهم. فو الله تي لأرجو الله أن ينص ركم كما نصرت به) . 

وهنا وعدٌ وتهديد بالقتال بلا تردّد أو استثناء.. وفيه تحذير لقريش من 
أمير الموّمنين. . فقد دعا إليه بعض الأنصار بعد فوات الأوان طبعاً. . ولکتّه لم 
يرد دعوتهم فيما قال سهيل بن عمرو. 

وكان الدعوة الثانية؛ تبعاً لسهيل بن عمرو في الاتجاه نفسه.. من قبل 
عكرمة بن أبي جهل. . محرّضاً على قتال الأنصار قائلاً: 

(لولا قول رسول الله: الأئمة من قريش ما أنكرنا إمرة الأنصارء اعذروا 
القوم؛ فان أبوا فاقتلوهم). وفصل القول في هذا المنحى الخطر: الحارث بن 
هشام الخزومي قائلا: 


(أَيَها الناس إن يكن الانصار قد تبوءوا الدار والاهان من قبل» ونقلوا 


تأثر الزهراء ۲۰۹ 


رسول الله إلى دورهم من دورنا فآووا ونصروا. فانهم قد لهجوا پامر إن ثبتوا 
عليه» فانهم قد خرجوا مما وسموا به» ولیس بیننا وبینهم معاتبة الا السیف). 

واستیقظ الأنصار من الغفوة إذ آصبح في قبالهم مسلمة الفتح من 
الطلقاء. . ولکن ثابت بن قيس قد خمّف من وقع هذا الخطاب علیهم.. وألطف ِ 
لهم القول: (يا معشر الانصار اغا كبر علیکم هذا القول. لو قاله أهل الدین 
من قريش !). 

ولكنّ أهل الدین من قریش قلة وأيّة قلّة.. فهذا خالد بن سعيد بن 
العاص الأموي القرشي أمير رسول الله على اليمن» وهو من الزمرة الخيّرة 
التي اعتصمت بعلي ليه يتجه بالقول: (يا بني عبد مناف؛ طبتم نفساً عن 
أمركم يليه غير كم؟). فقال له الإمام علي له : (يا خالد هذا أمرنا أبت قريش 


أن توتیناه !)). 


فاستر جع قائل: (يا ويح فریش.. وهل في الناس آحد أولى بمقام محمد 
ات 


و کان موقف خالد هذا فريداً. . وقد استلهم هو وآخرون روح الزهراء في 
مقاومة القوم ! بين يدي أمير المؤمنين عة وأمام أبي بكر خي في السجد.. 
ولكن كم عدد هؤلاء القاومین.. إِنّهم قلّة من ذوي الأحلام الرصينة.. ولو 
ضخى بهم أمير المؤمنين لضخی حینذ اك بالاسلام کله. 


(۱) ابن آبی الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۲/۱۲ 


51 الزهراء .. . من الوجه الآخر 


ومهما يكن من أمر.. فان عصابة ذات ثبات في المبدأء وصلابة في 
العقيدة.. أدركت مسار القضية التي تبنتها سيد ة النساء في أحقية أمير المؤمنين 
بمنصب الولاية الإلهية.. واستجابت للنداء الاحتجاجي.. وسألقي الضوء 
الخافت السريع على ألق من هذه الصرخات المتعالية إلى جنب الزهراء ٠‏ ع) 


خالد يبن سعيد بن العاص الذي رأيت موقعه قبل قليل مع علي لتاق 
وبني عبد مناف.. وهو يخاطب أبا بكر له وهو على المنبر بكل صراحة 
وجراءة» وموضوعية قائلاً: (اتق الله يا أبابكر. . فقد علمت أن رسول الله له 
قال ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين فتح الله» وقد قتل علي صناديدهم 
ورجالهم: يا معشر المهاجرين والأنصار إني موصيكم بوصيّة فاحفظوهاء 
ومودعكم أمراً فاحفظوه.ء آلا إِنْ علي بن أبي طالب أميركم بعدي» وخليفتي 
فيكم؛ بذلك أوصاني رټي). فأسكته عمر كلل . 


۲ وانطلق سلمان الحمدي یهد ر مجاهرا: 


(يا آبا بكرء إلى من تسند آمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه؟ والی من تفزع 
إذا سئلت عما لا تعلمه؟ وما هو عذرك في تقدم من هو آعلم منك؟ وآقرب 
الى رسول الله وأعلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبته» ومن قدّمه النبي في 


حياته » وأوصاكم به عند وفاته» وقد أعذر من أنذر). 


تأثير الزهراء ۲۱۱ 

فصمت القومء وکا على رؤوسهم الطيرء وأرادوا امتصاص النقمة . . 
ومداراة الوقعة فما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

۳ وقام أبو ذرّ الغفاري في صلابته المعهودة قائلاً: 

(لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله وة قال: الأمر بعدي لعلي 
ثم الحسن والحسين ثم للطاهرين من ذريّتي ! فأطعتم الدنيا الفانية» ونسیتم 
الأخرة الباقية). 

٤‏ -ثمٌ قام المقداد بن عمرو صادعاً با هو أعرف به من غيره» إلى من هو 
أعر ف به من غيره : 

(يا أبا بكر؛ سلم الأمر لصاحبه الذي أولى به منك) . 

۵ - وقام بريدة الأسلمي متسائلاً ومستنکرا ومذ کر فقال: 

(إنَا لله وإنا إليه راجعون! ماذا لقي الق من الباطل؟ يا آبا بکر: آنسیت آم 
تناسیت؟ وخدعت أم خدعتك نفسك؟ أو لم تذ کر ما أمرنا به رسول الله وا 
من تسمية عليّ بامرة المؤمنين...).فوجم القوم وما حاروا جواباً!. 

٦‏ - ونهض عمّار بن یاسر فنادی محتّجا بقوله: 

(يا معاشر قریش.. ويا معاشر السلمین إن کنتم علمتم وال فاعلموا: 


أن آهل بيت نبیکم آولی به. واخی بازتهه وأقوم بآمور الدین... وعلی آقرب 


۳ الزهراء ... من الوجه الآخر 


منکم إلى نبیکم وهو بینهم ولیکم بعهد الله ورسوله. فصمت القو م. ولم 

۷- ثم قام آبي بن کعب آمرا وناهیا بقوله: 
الله في وصيّه وفیه» وصد ف عن آمره ! آردد الق إلى آهله تسلم). 

۸- ثم نهض ذو الشهادتین خزية بن ثابت مستشهداً وشاهدا بقوله: 
يرد معي غيري؟ قالوا: بلى» فأشهد وا اني سمعت رسول الله یقول: 

(أهل بيتي يفرّقون بين الق والباطل» وهم الائمة الذین یقتدی بهم 
وقد قلت ما علمت. وما على الرسول لا البلاغ البین). فما أخذ آحد بشهادة 
خحزية ذي الشهادتین !. 

9- وقام آبو الهیشم بن التیهان يدلي بشهادته الکبری فیما سمع وراه 
من رسول الله وة في أمير الومنین» وما قیل في ذلك من قبل احاضرین. 
وما آفاده رسول الله ولب من القول القاطع » قال ابن التیهان (وآنا آشهد على 
نبنا وة آنه آقام علياً يوم غدير خم! فقالت الأنصار: ما أقامه الا للخلافة! 


وقال بعضهم: ما آقامه الا لیعلم الناس آنه مولی من كان رسول الله مولاه ! 


تأثير الزهراء ۳۳ 


وكثر الخوض في ذلك؛ فبعثنا إلى رسول الله نسأله فقال: عليٌ ولي المؤمنين 
بعدي وأنصح الناس لأمّتي). فماتولآه حينئذ الا القليل؛ ولا استنصحه الا 
السرا 

- وقام سهل بن حنيف الأنصاري» فأشهد على ما سمعه من رسول 
الله وة في الروضة بين القبر والمنبر قائلاً: 

(اشهدوا علی أي أشهد على رسول الله وة في هذا المكان (الروضة) 
وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب» وهو يقول: أيّها الناس علي إمامكم من 
بعدي» ووصيّي في حياتي وبعد وفاتي» وقاضي ديني . ومنجز وعدي وأول 
من يصافحني على حوضي. فطوبی لمن تبعه ونصره» والويل لمن تخلّف 
عنه وخذله). وقد صك هذا الخطاب الرائد المسلمين دون حراك يؤثر!. 


١‏ وقال آخوه عثمان بن حنيف الأنصاري معلنا: 


٠ 


فهم الولاة من بعدي...»). وذهب حديثه في خضم الأحداث متناثرا ! !. 
۲ - ونهض أبو أيوب الأنصاري ناصحا.. آمراً بالمعروف. .ناهياً عن 
النکر .. صادعاً بالقول الصراح: 


(اتقوا الله عباد الله في آهل بيت نبيّكم.. وارددوا إليهم حقّهم الذي 
جعل الله لهم. . والنبی 192 يقول: «أهل بيتي آئمتکم من بعدي» ويومي 


۳۱ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


إلى على ویقول: هذا أمير البررة.. وقاتل الفجرة.. خذول من خذله.. 
منصور من نصره. .»). 

وم كل هذا الاحتجاج على شدته المؤثرة» ووقعه التناهي وصراحته 
العلنية كأن لم یکن.. وذهب آدراج الریاح في یوم عاصف.. ولکنه آبقی 
للتاریخ حقيقة تقول: يخطيء من یظن أت الأمر كان مستوسقاً للقوم دون 
معارضة أو أنه كان أجماعياً دون نقض.. أو مسلماً به دون خحصام؛ فهذه 
الاصوات بقيت أصداؤها حتى اليوم.. وستبقى طويلا بعد اليوم.. ولو 
اشتدّت عاصفتها لأوشكت أن تطيح بالأمر» وان عضّوا عليه بأطراف النواجذ 
وأمسكوه بيد من حديد!. 

ولم تكن هذه الأصوات وحدها تدوّي في الافق الملتهب .. بل تطاول 
غيرها.. وتحرّك أمثالها في وقت عرّت به الكلمة الصادقة.. فقد كان هناك 
اجتماع حافل لجماعة من المهاجرين» في فضاء بني بياضة في أطراف المدينة 
النورة ذو أثر عميق في سير الأحداث بالحد ود التي بمستواه . 

وكان بلال الحبشي مؤڏّن رسول الله 92 يقيت هذه الحدث بعزم 
وحزم» فقد دعي إلى البيعة» وهو مولى لأبي بكر من ذي قبل» فامتنع عن 
البيعة» فأخذ عمر تة بتلابيبه» وقال له: هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك فلا 


تجىء تبايعه ؟ فقال بلال: إن كان قد أعتقنى آبو بكر لله فلیدعنی للّه! وان كان 


تأثير الزهراء ۳۵ 
آعتقني لغير ذلك فها آنا ذا! وآما بیعته: فما كنت أبايع من لم یستخلفه رسول 
الله وة والذي استخلفه بیعته في آعناقنا إلى يوم القیامة !. 

فقال عمر: لا أباً لك !! لا تقم معنا. 

فار نحل بلال إلى بلاد الشام» وسکن فلسطن . وله والی الیو م مسجد 
سوقم انق كليل )دقاو ا تمدق على مه فا وه 
المسلمين من حين إلى حين› وقد زرته عام ۱ م. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان إنكار بلال هذا محفّزاً ومشعا للمجتمعين 
فى فضاء بنى بياضة » وكان قد اجتمع هناك: البراء بن عازب » وعمار بن یاسر 
وحذيفة بن الیمان» والقداد بن عمرو. وآبو الهیثم بن التيهان. وعبادة بن 
الصامت. وسلمان الفارسی» ولفیف من الهاجرین والانصار عن تخلف عن 


بيعة أبى بكر . 


كاتا ونان غل لا واه صاحب هذا الأمر!. 


وتداول الجتمعون آمرهم فیما بینهم وكان لكل منهم موقفه كالاتي مع 
الاایجاز: 


١‏ تكلم عمّار بن یاسر في جرأة نادرة فقال: 


(مالتيم وهذا آلامر؟ إِنّه قد كان لرسول الله وهو من بعده في خير الناس 
بعد رسول الله وة يعني بذلك علياً ية ) . 


۳۱۹۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 

 "‏ ابتدره البراء بن عازب قائلا: 

(إغا انتزعه الرجل بحق قريش» وعاونه صاحباه يعني عمر وآبا عبيدة بن 
احواح ولكنّ البيعة ولم يشهدها الهاجرون الأولون فليس لها صحة). 

۳- واستظهر حذيفة بن الیمان قائلا: 

(إِنْ الأنصار لترید أن تنقض ما كان منها). 

وهذا الاستظهار صحيح» فقد بدر من الأنصار مشادّات كلامية توحي 

٤‏ - فقال عندئذ المقداد بن عمرو: 

(فهذا والله خير. . وليردّن الق إلى صاحبه) . 

۵ - وتساءل سلمان (فإن أبى الرجل؟) يعني أبا بكر. 

٦‏ - فقال أبو ذرٌ مجاهراً بامتياز كما يقال: 

(فدعوه إِلّه ليس ولا صاحباه الا ثلاثة من المهاجرين ! والله لا يراني آبدا 
أبايع ابن أبي قحافة وفي الناس ابن أبي طالب) . 

۷- وقال عمّار: (هذه الأنصار تهج أن تنقض الأمر أمر السقيفة! وكان 


طلحة بحیث یستمع إلى ما دار بين هذه الصفوة» فتطوّع یابلاغه آبا بک وآنذر 


تأثير الزهراء ۲۷ 


يها الناس؛ إن الله قد جمع آمرکم على خیرکم» صاحب رسول الله 


واسترسل او بکر بسیاسته الوئید ة قائلا: 

ما بعد » فاي قد ولیت علیکم ولست بخيركم. . 

و کان هذا ما يشبه التصریح بأفضلية علي » وأحقيّته فهو نقطة الانطلاق . . 
وهکذا بد آت الفتنة تکشر عن آنیابها کالغول . . فکانت تنام وتستیقظ في النفوس 
من جيل إلى جيل في خلاف مستحکم مستطیل حتى قال الشهرستاني: (وأعظم 
حلاف بين الأمة خلاف الامام إذ ما شل سیف في الاسلام على قاعدة دينية 
مثلما سل على الامامة فى کل زمان)(۲. 

وهذا ما حذرت منه الژهراء.. بل هو ما آوعدت بوقوعه.. وهكذا 


کان 


وفي ضوء ماتقدّمء وجد البحث أن تأثير الزهراء كان بالغاً فيما صدعت 
به. . وبليغاً فيما نطقت بهء وكان إنكارها قد أضر م النفوس شرراً. . ونه المشاعر 
يقظة . . من خلال دفاعها المستميت عن القضية التى نذ رت نفسها من أجلها. . 
فكان ما كان فى ذات الله وحده لا أكثر ولا أقل. 
(۱) ظ: الولف, الإمام علي عه سيرته وقيادته 4 ضوء المنهج التحليلي: ۰۱۱۱-۱۱۰ مؤسسة 


العارف للمطیوعات. بیروت ۰ ۳ م 
(۲) الشهرستاني. الملل والنحل: ۰۲۶/۱ 


۳۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


وهذا كله مقتطف من سیرتها الجهادية في الرفض والعارضة في المبتداً 
والنتهی .. والمتتبع لهذه السيرة في آبعادها النضالية العطرة . . یجدها محبو كة 
رصینة. آضفی علیها رسول الله 6لا برداً من الب الابوي الكريم» فبضّرها 
بأمور الدنیا والدین..وعلمها سبل الرسالة الخزاء.. فما عملت» وما نطقت» 
وما اعترضت. وما جابهت» وما قاومت الا في ضوء وظیفتها القيادية» وفي 
حكم التكليف الشرعي الخالص. . ولا عجب في ذلك إذ كانت وليدة تربية 
رسول الله ۰932 وفي ظلّ هذه التربية الفضلى عادت الزهراء منرّهة عن 
الزلل في خطواتها کلها. . تقول صدقاء وتنطق حقًاً. 


إصرار الزهراء ۲۹ 


اصرار الزهراء 


كان اضر ای ال هار اد كما مدت به من هفات أساسية د وما 
تقدّمت به من حلول رسالية . . أعذرت فيها لنفسهاء وأعذرت فيها للمسلمین. 
وأعذرت فيها لشريعة السماء. . مما انتشر صداه خارقاً آفاق الأقاليم الاسلامية. . 


ولم یقف عند حدود المدينة المنوّرة. 


فهناك مئات الالاف في الجزيرة العربية یتطلعون بلهفة إلى آخبار الدينة 
غتّها وسمینها. . فکیف بالحدث الاکیر.. وهو خلافة رسول الله وة ؟ وهناك 
مثات الالاف من الصامتین وقلوبهم على أحرّ من جمر الغضا یتلهفون إلى 
قراءة مجریات الأحداث بعد وفاة الرسول الاعظم وة ولا بارقة في الأفق 
تشير إلى الانفراج.. الا صوت الزهراء همها في الاصرار على العارضت 
والتطلع إلى التغییر» والاحاح في تسيير الحجة بعد الحجة.. ومجابهة قریش 
با لا یستطاع تغافله! ما آوجد حالة متلاحقة من التساول؟ فالزهراء ها 
خريجة مدرسة آبیها محمد وة في القناعة والزهد والاعراض عن مباهج 
الحياة والترف !. 


فما هذا السیل النحدر من الاعالی فى النداء الاحتجاجی؟ وما هذا 


۳۲۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


النكير الکتف في الاستغاثة و تحریض الضمائر؟ أكل هذا الضجیج في الأجواء 
من أجل نحلة قد صودرت. . أو میراث قد احتجن؟ أو ما شابه ذلك من الحقوق 
المالية التي اغتصبت؟ آلیست هي زوجة آمیر المؤمنين القائل «يا صفراء يا 
بیضاء غرّي غيري». آلیس هو القائل «فو الله ما أدّخرت من غنائمکم وفراً. . 
ولا آعددت لبالي ثوبي طمرا». 


آلیس هو صاحب عبد الله بن عباس» وقد رآه في رحبة الکوفة» وعلیه 
قطيفة » وهو يرتعد من البرد فقال له: يا أمير الومنین: ((إِنْ لك فى بيت الال 


ماه قال الامام: لا والله لا أرزؤكم مر مالكم شيعاً. . اه[ 
ام ر من ی ام يا 


e 
۰ 


مت توا امه ال 


آلیس هو القائل كما سبق بیانه «بلی كانت في آیدینا فدك..». فلیت 
شعری: آتری الز هر اء لها غافلة عن هذه الظاهر فى التقشف والزهد 
والاعراض عن زينة الحياة الدنيا.... الخ. 


(۱) ظ: ب4 نصوص هذا البحث التقدمة وقارن كلا من: 

البلاذری. آنساب الأشراف. وابن قتيبة. الامامة والسياسة. والصدوق. الأمالي. والطبري, تاريخ 
الرسل والملوك. والصدوق, الخصال, وابن عبد البرء الاستیعاب, وابن الأثیر. الكامل» وابن سعد. 
الطبقات الکبری. وألسعودی, مروج الذهب. وابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفرید, والواقدي. 
المغازي. والطبراني. العجم الکبیر. وابن هشام, السيرة النبوية. وآبو نعیم. حلية الأولیاء. وابن 
حجر. الصواعق الحرقة. وابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين الامام علي» وابن 
الصباغ المالكي. الفصول الهمة. والجلسي, بحار الأنوار. والقندوزي, ینابیع الودة. والأمين 
الحسيني العاملي. آعیان الشيعة. وعبد الحسین الأميني. الفدیر 2 الکتاب والسنة والادب. وطه 
حسین. الفتنة الکبری. وجعفر مرتضی العاملي. مأساة الزهراء. وعبد الفتاح عبد القصود. 
الامام علي بن آبي طالب. والمؤلف: الامام علي سيره وقيادته 2 ضوء النهج التحليلي. 


إصرار الزهراء ۲۳۳۱ 


كلا ولا .. [نها كانت نصب عینیها صلوات الله علیها ولکن لدیها واجباً 
مقدّساء وهي تو م عليه في تنبیه السلمین إلى الظلامة الکبری. . وهي مسألة 
الخلافة التي تترشح عن الولاية الالهية لأمير المؤمنين لش عملا بقول رسول 
الله یوم الدارء وقد جمع الملا من قریش.. متوجّهاً لعلي يه : «آنت وصيي 


وخليفتي من بعدي. وانت وزيري»'. 


وهي أدرى با حدث لدى غز وة تبوك› رقن كات رول انه مل 
«أتخلفني بعدك؟ فقال رسول الله وأة: ألا ترضى أن تكون متي بمنزلة 


هارون من موسى . . إلا أنه لا نبي بعدي»(. 


والغدير بأحداثه أمامها. . وخيبر بين يديها. . وجهاد علي في تثبيت أركان 
الإسلام بين جوانحها!. 

إذن هي صاحبة هد ف .. ورائدة قضيّة.. والرائد لا يكذب أهله.. وذو 
الهد ف الأمثل لا يخير موقفه» ويبقى متصد را لإنجاز ما يريد» سُمع منه ذلك أو 
لم يسمع !.علما بان المسلمين سابقاً ولاحقاً قد سمعوا وراجعوا أنفسهم.. وقد 
سبق السيف العذل!. 


(۱) هكذا قال الإمام: نصا. أو معنى. 
(۲( الطبري. تاريخ الرسل واللوك: ۰۱۳/۲ التقي الهندي. كنز العمال: ۰۵۸/۱۳ الاربلي. کشف 
ا وه اه 


۳۳۲ الزهراء ... من الوجه الاخر 


وکان موقف الزهراء تاها ویشار کها في ذلك الامام علي لت . . ولم 
يكن في مقد ور الامام التحرك بأكثر من رفض البيعة في حياة الزهراء 2۳2 . 

آمّا الزهراء فأنطلقت في اصطفاف تاريخي عریض؛ تناضل وتستنکر 
وتقول» وتنظر وتجادل» و متخ وتحاور ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. ولکتها 
عرّضت نفسها للأحزان والصائب.. واستطال القوم في انتهاك حرمتها 
المقدسة!. 


ولكنّ الزهراء قد وقفت في كشف الأقنعة والنكوص على الأعقاب» 
بنشاط جهادي ليل نهار طيلة أيمها المعدودة بعد وفاة أبيها اة . 

وكانت وراء هذا النشاط رؤية رسالية ثاقبة لم تتزحزح عنها طرفة 
عين أبداً في ظرف عصيب معقّدء فقد قدحت بممقوّرات السقيفة.. وسفهت 
اختيارها.. ورأت فيه انحرافاً خطیرا لا يكن السكوت عليه.. فثارت لهذا 
الق المضاع ! وفئدت التحكم في مقد رات الدين الجديد. 

ولم يكن لغير الزهراء تلا أن يقوم بعبء هذه التعبئة الثقيلة على 
الاطلاق . . ووقوفها بازائه كان في آقصی درجات الخطورة.. وآروع مدارك 
الوعي السياسي ال رافض. 

ولولا موقف الزهراء التوازن. وتأييد آمیر الوّمنین لخطواتها ال لجار ة» 
لكان بالامکان أن تختفي الحقيقة.. وأن تند رس كثير من الاثار في ظل التاریخ 
الاسلامي. 


إصرار الزهراء ۳۲۳ 


كيف لا: وقد تواکل الجمع وتخاذل السلمون حتّی نفد صبر الزهراء 
فالتحمت في معركة الجابهة الخلاقة.. وواصلت العارضة البنّاءة باصرار 
وإلحاح وإلحاف في موقف بعد موقف» وصوت إثر صوت.. واحتجاج تلو 
احتجا ج .. أنتّت بذ لك الشاهد » ونتهت الغائب ‏ وثبتت قلوب المؤمنين بقضية 
أهل البیت الکبری التي انحرف عنها الوم فاتخذت غير مسارها التشريعي 
في آثرة لا نظیر لها. 


ومع ضياع الحقّ جهاراً. . واشتداد الحنة ضراوق إلا إن اصرار الزهراء 
العنیف هو الذي آجهز على بعض غلواء الوّامرة التي کادت أن تطوّح 
بالاسلام ؛ وذلك بافتعال ضبابية مختلقة افتعلها الملا من التزعمین.. وعملوا 
على تسخیرها إعلامياً من أجل التستر على الأحداث المضادّة ولو بستار رقیق 
عسی أن تختفي معالم القرار البیّت باستبعاد قيادة أمير المؤمنين مهما كدف ' 
الأمر من الشدء والعنت.. لهذا كان سبق الزهراء إلى جلاء الوقف واشراقه 
ایذ انا بکشف القيقة الغائبة.. وقد دفعت حياتها فى سبیل ذلك فى نضرة 


شبابها» وعنموان نشاطها وربیع عمرها الختر م . 


وفي قبال ذلك كان إصرار أبي بكر يله على منع الزهراء حقوقها شديدا 
إلى درجة الاضطهادء وإغضاب الزهراءء وكان بإمكانه إرضاؤها وهو بموقع 
السلطان» ویتمتع بصلاحيات كبرى لا تطاول ولا تنازل» وللسلطان كما عليه 


القوم أن يعطي مایشاء لمن يشاء > كما أعطىء و وهب وأجزل ماشاء لمن شا 


۲۲٤‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ولكن أبا بكر كان أذكى من أن يسجل على نفسه الاستجابة لدعوی الزهراء 
فى النحلة بناء على قاعدة وضع اللي والتصرف.. والإشهاد.. وأن يجري 


الارث وسهم ذوي القربى وفق نصوص القرآن التي لا تقبل التأويل. 


ولکن أبا بكر تج كان يق رأ ما بين السطور. . ويتطلع إلى ما في الصد ور .. 
فلو تطامن لهذا اي المالي الشروع؛ لطالبته الزهراء غداً باق المشروع 


الاعظم ولعاد من خلافته صفر اليدين . 


وفي نصوص التاریخ لقطات ناد رة تتجلى بکثیر من الدلالات المهمّة» وقد 
يرى بعضهم فیها مشهداً عابراً. . ولكنّها قد تمثل الجزء الا کبر من إصرار الزهراء 
في الطلب .. وإلحاح أبي بكر في المنع .. وهو ما يقوله ابن أبي الحديد: 

(سألتٌ علي بن الفارقي مد رس المدرسة الغربية ببغداد» فقلت له: أكانت 
فاطمة صادقة؟ قال: نعم؛ قلت: قَلِمَ لم يدفع إليها أبو بكر فدكاً.. وهي عنده 
صادقة؟. فتبشم؛ ثم قال کلاماً لطیفاً مستحستا مع تافزو ةوكر تین وواه 
دعابته ! قال: لو أعطاها الیو م فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غدا.. وادّعت 
لزوجها الخلافة.. وزعزعته عن مقامه! ولم يمكنه الاعتذار والوافقة بشيء.. 
لآنه قد یکون آسجل على نفسه آتها صادقة فیما تدّعي کائناً ما کان؛ من غير 


حاجة إلى بیّنة» ولا شهو د. 


وهذا كلام صحيح؛ وان أخرجه مخر ج الدعابة والهزل)2 . 


(۱) روي الحديث بعشرات المصادر والطرق, وانظر صحيح مسلم: ل" 


إصرار الزهراء ۳۳۵ 


وهذا مایفشر لنا جزءاً من وقائع الأحداث التي انتهت بظلامة الزهراء 
واف ار فتن ف 

وكان بإمكان الزهراء ها أن تضرب صفحاعن هذا الموضوع .. وتغض 
طرفاً عن هذه النازلة.. ولكن هيهات أن يقعدها عن وظيفتها الرسالية حاجز 
من خوف .. أو مانع من حذر.. أو مواربة في حقّ؛ ولم تكن لتستسلم للآمر 
الواقع .. وتلقي الحبل على الغارب .. وأمامها شوط طويل من العمل التعبوي 
الفعلي وعلى البعيد الستقبلي.. فقضية الإمامة في ضوء الولاية الإلهية كانت 
معروفة بدقّة لدى الصفوة المختارة.. ولم تكن واضحة المعالم لدى الأكثرية 
من الشعب المسلم. . لما وضع أمامها من الشبهات والعراقيل وتأويل التصوص 
في القرآن والسنة!. فكان إصرار الزهراء همها على الأمر تنفيذاً للمشروع 
الالهي فيمن يخلف رسول الله وة . . وهو مبدأ دأبت الزهراء للتأكيد عليه. 
وأصل سعت لتثبيت أحقيته فيمن نصب للولاية الإلهية.. سواء أكان ذلك في 
آية إكمال الدين» وإتمام النعمة» آم في حديث الغدير التواتر.. أم في وصابا 
رسول الله وة المتكررة في استخلاف أمير المؤمنين ووصايته واستيزاره.. 
أم في السابقة إلى الإيمان والهجرة.. أم في الجهاد الدامي مع رسول الله ول 
ومشاهده کلها.. ولهذا كان امتناع علي ية عن البيعة في حياة الزهراء 
مج تأييداً لا نهضت به. . واقرارا لعملها المشكور. . واعتداداً يموقفها الصلب 
في هذا الأمر.. حتّى جرى بينه وبين أبي بكر يي جدل وتداخل في موضوع 
البيعة.. فقطع عليه عمر الحديث قائلا: بایغ .. ودع عنك هذه الأباطيل! . 


۳۳۹ الرهراء .. . من الوجه الآخر 


فقال له علي شتشا: فان لم آفعل فما آنتم صانعون؟. 
قالوا: نقعلك ذلا 0 : 


ولكنّ علا لته لم يبايع في ظل موقف الزهراء.. وكان هذا الملحظ 
يرععهم ویستفزهم ويثيرهم؛ اد سیترشح عليه عد م مشر وعية البيعة لهم. وهذا 
ما يجعل السواد الاعظم يتساءل عن سر ذلك!. 

وكان على الزهراء همها كشف هذا السب فى کل الذي آثارته من 
اعتراضات واحتجاجات على الحكم.. فبدت الحقيقة سافرة . 


الزهراء تخاصم وتقاوم وتناهض القوم.. وعلي يه لم يبايع وبفي 
متصلب الموقف حتّى وفاة الزهراء!. 


المسلمون تحسّسوا واقع الأمر.. وعرف أغلبهم شيئأ من الحقيقة 
المرّة.. فأظهر بعضهم المعارضة.. ولاذ الأكثرون بالصمت.. ونتج عن 
مجمل هذه الضاعفات شي من الاحساس.. وكثير من التساؤل.. وظلت 
الزهراء غضبى .. والحديث يقول: «فاطمة بضعة متي . . فمن آغضبها 
أغضبني»7" . 

وغضب رسول الله ول ينجم عنه غضب الله تعالى» وللقائل أن يستشهد 

5 لم 2 

با قال القرآن عفن تذهبون 4# (. 
(۱) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۸۶/۱۲ 


(۲) کتاب سلیم بن قیس: ۳ المجلسي» بحار الأنوار: ۰۲۷۱/۲۸ 


إصرار الزهراء ۳۳۷ 


وکان یامکان الزهراء سياسياً أن تتخلى عن هذا الاصرار الحثيث؟ وأن 
تهادن القو م شيئاً ما. . وأن تخمّف من صرامة القول وحدّة الجدل.. كان ذلك 
بالإمكان ولو افتراضاً. . وحاشاها إذن لا نفتحت الدنيا والأعطيات والصلات 
على مصراعيها. . ولا اعتراض على ذلك؛ نظراً لمكانتها الرموقة.. وشخصيتها 
المحبوبة.. وعلو منزلتها.. ولكن لم يكن للزهراء أن تلوذ بالصمت.. وهي 
الكائن الوحيد آنذاك الذي يستطيع الإنكار بالمعنى العریض.. ليظل ذلك 
الصوت هادراً في مسمع التاريخ.. ومدوياً في سماء الوعي الاسلامي. 

إن سياسة الزهراء في الرفض لقرارات السقيفة ومشروع القيادة البديلة. . 
واحتجان النحلة.. وإلغاء نظام الإرث.. ومصادرة سهم ذوي القربى .. كل 
ذلك كان يمثل ثورة عارمة تتسم بالجديّة واطحدية.. لا سبيل فيها إلى المجاملة. . 
ولا مجال للتنازل عن تجليّة واقع الحدث المرير.. وكل ذلك تحتفظ به ذاكرة 


وحينما انتهت الزهراء من إبراز هذا الهدف بكل تفصيلاته.. وقوبلت 
بالرد والجفوة والعناد.. عمدت إلى ظاهرة آخری كان لها الاثر الكبير في تصوير 
ظلامتها. . وإكمال مسيرة إصرارها.. وتتجشد تلك الظاهرة في إحياء الحزن 
على رسول الله وا والبكاء عليه في هد ف إضافي تشعر به مدى المصاب من 


- 
۰ 


جهة. . وتوحي بأثر فراقه على الامة.. وتشیر إلى وحدتها وغربتها بعده ثالگا.. 


العمال: ۰۱۰۸/۱۲ القندوزی الحنفي, ینابیع الودة: ۵۲/۲. 


۲۳۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


وتو كد فیها کظاهرة .. وتعبّر عنه کهد ف مركزي لاستحضار مرحلة الا مامة 
بعد انقطاع النبوة.. فبموت رسول الله ول وانتقاله إلى الرفیق الاعلی.. 
خجبٍ عن الارض وحي السماء. . ولا بد من راع وقیّم على الشرع الحنيف 
بعد رسول الله وة .. ولا ب من وعي آحکام هذا الدین فروعاً وأصولا 
وتشریعات أخرى. . ولا یتستی ذلك الا بن یخلف رسول الله وة في الاداء 
والتبلیغ وحل الشکلات. . ولا بد في ذلك أن يتصدّى الاقوی الجامع للشرائط 
الخاصة والعامة؛ لتنفیذ ذلك» وقد قال أمير الومنین لل: «أيّها الناس ان 


آحق الناس بهذا الامر آقواهم علیه»(. 


وهو لس يشير بذلك إلى نفسه.. ومن أصدق من علی لهجة.. ومن 
أولى بالأمر منه.. ومن آقوی عليه دونهم.. ومن جمع العلم والعمل والقضاء 
والعدل والافتاء والساواة عن الناس وایثار الاخرین.. ورعاية الیتامی 
والسکین وآبناء السبیل.. غير علي بن آبي طالب عليه .. وإذا كان الامر 
كذلك.. وهو كذلك.. فأمير المؤمنين هو الأقوى نفساً ومؤهلات و 
وعیزا وأصالةً وهداية من سواه . 

والزهراء توكّد أنْ علياً ليه هو الأقوى.. وإذا كان هو الأقوى فهو 
الأحقّ.. ولا بد من تذكير الناس بهذا الملحظ.. وتعبئتهم نحو هذا الاتجاه.. 


وعلى هذا فالمصيبة بفقد رسول الله مک مزدوجة الأحزان: ن على 


۰۲۱ سورة التكوير:‎ )١( 


إصرار الزهراء ۲۳۹ 


قاقد و ر حل "شر عد وقد عكر ان عن استه راك هن اا ر فلا 
يضيع الق الإلهي.. ولعلا ينقطع النبع الرسالي.. ولئلاً يُستولى على الشأن 
التشريعي. . 

ومن خلال مظلومية الزهراء اها ونشر ظلامتها غصباً وغضبا. . 
وضربات وركلاً.. وحمرة عين وكسر ضلع .. وإسقاط الجنين .. كان الإإصرار 


من قبلها على متابعة البكاء واستدامة الحزن.. رعاية لتلك الأهداف. 


فقد روي عن الامام جعفر الصادق لح آته قال: «... آمّا فاطمة 
فبكت على رسول الله وة حتّی تأذّى بها أهل المدينةء فقالوا لها: قد 
آذيتنا بكثرة بكائك. . فكانت تخرج إلى المقابرء مقابر الشهداء. . فتبكي 


© بس هه 


حتى تنقضي حاجتها. . ثم تنصرف». 


وإتها لجرأة عظيمة من صكها بقول (آذيتنا) فهلاً حرصوا على حرمتها؟ 


وما كان من أمير المؤمنين ليه الا أن يبني لها (بيت الأحزان) خار ج 
المدينة للبكاء على أبيها! لعلا يتأذى هؤلاء وهؤلاء! إن الحزن والبكاء على 
النبي 9 مشروع لا شلكٌ.. فلمًا يتأذى الآخرون منه؟ ذلك إِنْ الاجهار به 
والااصحار باذاعته. . والاصرار علی انتشار اه ين الناس.. لم يكن اعتباطیا. . 
بل كان واجهة رسالية تصدّرتها الزهراء في سبیل قضية مركزية كما أسلفنا. . 


وقد بلغت بذ لك الذ روة في الابلاغ.. والغاية الکبری في النکیر» وقد عرف 


۲۱۳۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الجمع المؤمن هدفها.. ووعت الجماهير غرضها.. حتّی إذا آخذ منها الحزن 
كل مأخذ.. شاع في المدينة آنها جليسة دارها.. فقد أقعدها الحزن والمرض 
والمعاناة. 

وفي لمحة من ملامح السياسة أقبل الشيخان يعتذران من الصديقة 
الطاهرة على ما بدر منهماء فلم تقبل ذلكء وابتدرتهما:((نشدتكما الله؛ ألم 
تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي. . وسخط فاطمة من سخطي . . 
فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني» ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن 
أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ . 

قالا: نعم» سمعناه من رسول الله 297 قالت: «فإتي أشهد الله وملائكته 
آنکما أسخطتمانيء وما أرضيتماني.. ولئن لقيت النبي لأشكونكما 


إليه»'. 

فعند ذلك دعا آبو بكر بالويل والثبور» وجزع جزعاً شديداًء فقال عمر: 
أتجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة”. 

وكان هذا الموقف تكميلياً لمواقف سابقة بين أخذ ورد وجذب وشد.. 


(۱) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: 578/9. 
(۲) ابن قتيبة. الإمامة والسياسة: .5١/١‏ 


إصرار الزهراء ۲۳۱ 
توفیّت) ۲. 


نه الخضب لله تعالی» ولرسوله الاعظم وة وللامامة متمقلة بأمير المؤمنين 
لياه مضافاً إلى الق الغتصب.. والأول هو الهدف الاولي.. والثاني آمر 


ثانوي.. و کلاهما كان موضوعا لغضب الزهراء سيّدة نساء العالین . 


(۱) الجلسي. بحار الانوار: ۰۳۰۲/۲۸ وانظر مصادره. 


۲۳۲ الرهراء ... من الوجه الآخر 


نساء الها جریین والأنصار في عيادة الزهراء 


هالة من الاشعاع الفكري يغمر آفاق الحياة الاسلامية بتحرك الزهراء 
الرسالي. . ليضيء تلك القصبات في جزيرة العرب بسناء العزّة والشرف.. 
وینور آفکار الستضعفین في اللأرض بوابل من الوعي الذي لا بد منه.. 
فالزهراء الوادعة القديسة تنفجر کالبرکان في آجواء الرأة الجديدة.. وكانت 
المرأة في ذلك الحیط الصحراوي الجاف حجراً یقذ ف به بمتاهات الطرق .. 
ونفاية تطرح بمزبلة التاریخ. 


وليت العرف اباهلی آعطی لحامن کرامة.. آو القا من مکانة للهرأة فی 
حياة عامة أو خاصة! نها الشيء المتهن في يبس البراري وحرارة الرمال.. 
خادم ذلیل لا یتصرّف بشيء.. وعبد مطيع لا یقدر على شيء؛ آمّا الامومة 
الثلی والتربية الفضلی ورعاية البیت والاسرة.. فذلك مما رفضه العجم 
الجاهلى فى مفرداته الخشنة لتعود المرأة جمادا لا حراك فيه.. وهکذا کثیر من 


الأم في تعاملها النسوي. 


ويرفع من مزلتها با تقد م وما سيأتي من أحاديث وهم بين مشكك فيما يجري 


نساء المهاجرين والأنصار ف عيادة الزهراء YY‏ 


من تکریم» وبين مستغرب متسائل عن هذه الظاهرة وهي تشق طرقها في تيار 
ن 

وكانت هناك القلّة الواعية ممن ادرك هذا الاتجاه الجديد تجاه المرأة متمثلة 
بسيدة النساء.. وهو الحق من الله تعالی . 


فالزهراء 228 ليست امرأة من جنس ما اعتادوا عليه في شتى المقاييس 
القائمة في موازينهم. وإذا بها شجنة من رسول الله 547 آولا.. وهي سيّدة نساء 


العاملين اعا »ونا تيهنا فر ازل اللا الس تعد نع غنها رسو لاله مت 


تلك النصائص الفريدة هي التي جعلت الزهراء تقفز بالمرأة إلى المستوى 
الأسمى.. ونهضت بها إلى حيث هي في الدين الجديد عنصراً فاعلاً مصوناً 
محترماً فيما له من حقوق. وما عليه من واجبات مع مراعاة العمّة والاحصان. 
ِنّهها ملك نفسها ومسوولة ذاتها مع الالتزام بالمسؤوليات الأخرى في الحياة 
العامة والحياة الزوجية الكريمة. 


هذا التحوّل السريع في النظرة للمرأة في عصر الزهراء القصيرء أفاقت 
به المرأة من تلك الغفوة الشاملة في خطوة إلى الأمام.. واستيقظت من ذلك 
السبات العميق الذي دفع بها إلى الوراء.. فعادت ذات كيان سيادي مستقل 
منظور إليه في الرسالة الجديدة.. وأصبحت امتداداً طبيعياً للرجل الطبيعي 
في الآثار والأعمال والمؤهلات.. ومثالاً حيّاً يحتذى في الاتزان والإحصان 


والایان. ه وبهذا الاطار من التراصف والتناسق انطبعت العلاقة الحديدة بين 


٤‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الرجل والمرأة في شرارة تتجاذب القدح والاراء في بناء الامة.. وقد ارتفعت 
في وحي القرآن العظيم إلى امد الذي يُضرب به المثل للذين آمنوا في الفكر 
رم هر ]و 


الديني با نص عليه تعالی: ‏ وضرب آنه ميلا للدت ءَامَنُوا آمرآت فرعورت 


د الت رَبَ أَبْنِ لي عند بيا نی الج وی من فرعَوت وعمله. وحن مرت الق 


لظلییت (0) وميم أبنت عم الی حصنت ھا افيه من رونا 
ا ا ا 60 


إذ 
الال 


وفي الآيتين الكريمتين من الدلائل الباهرة على عظيم منزلة المرأة» ماهو 
مذكور في موقعه من كتب التفسير وبلاغة القرآن. 

وبانعطاف تاريخي رهيف نهدت الزهراء 22 بمعيار جديد للمرأة المسلمة 
على الصعيد الاجتماعي في ومضات تقيم من أود الشخصية وانحراف الاتجاه 
إلى برمجة الأحداث وصناعة التاريخ.. فانتقلت بالمرأة من المناخ البدوي إلى 
الحضري.. ومن التقوقع على الذات إلى الانطلاق في ميدان الکفاح ! وإذا 
بالزهراء ها تضع المرأة آمام مسؤوليتها وجهاً لوجه.. وتأخذ بعضد نساء 
المهاجرين والأنصار إلى آداء الرسالة..وتوجيه النذير إلى الاباء والأبناء 
والأزواج في بیان مشروعها الرسالي الضخم في عودة الق إلى نصابه. . 
وانقاذ الأمّة مما وقعت فيه من الانحدار وراء العصبية القبلية وحبّ الثأرء 


وندّدت بابتعاد القادة عمّا خطط له رسول الله ل 2 بوحي إلهيء وبأحاديث 


. 1 البخاري. صحيح البخاري:‎ )1١)) 


نساء المهاجرين والأنصار ف عيادة الزهراء ۳۳۵ 


متواترة.. وبإشادة فعلية يمن تنافح عنه الزهراء لمعلا وتکافح حفاظاً على 
روح الاسلام من رياح التغيير العشوائي» ومحدثات الأمورء ونصرة لقانون 
السماء.. وغيرة على الأمة من الانجراف وراء الآراء المرتجلة. 

انفجرت الزهراء ليها أمام المرأة المسلمة تنشد الحق الضاع» وأباحت 
بأسرارها العميقة في معاني منازلتها الغضبى . . فهي ابنة أبيها لا تريد الاتساع 
لذ اته يمال اقتطعوه.. ولا حاول غنيمة تطاول القوم بابتلاعها.. ولا تستهوي 
نحلة تستعينٌ بخلتها على مكاره الدهر» وجشوبة العيش. 

فالزهراء همها غوذ ج لا كالنساء.. وقدّيسة لا كالأخريات» لها من 
أرومتها عرّة النفس.. ومن شرفها طيب المحتد.. ومن موضوعيتها أصالة 
القضيد ٠‏ الد ال سى التاق سعت مد إلى بیان مغر وغیعه فى الاب 
والسنة.. وقد سئرت بين يديها الحجة والبرهان جاهدة عاملة. . مو کدة النكير 
على تجاهله وتغافله.. مجابهة الفتنة عند ضرامهاء والفرقة في أول ميلادهاء 
والاثرة دون ولاة الأمر.. والصبح بعد لم يسفرء والليل لم ینکشف. والظلمة 
ضاربةٌ بأطنابها.. والأمل بعد لم يتضاءل؛ وهي أولى من يصرّح باق 
وأحرى من يدع المجاملة الواهنة.كان ذلك هو الغاية من الحلبة» وقصب 
السبق في الميدان.. وقد اكتسبت الزهراء ذلك تاريخياء وان لم يتحقّق آنيا. . 
فهي تريد صراحة أن یتسم أبو الحسن مركبهاء ويعلو سدّتهاء ويحدو ركبها.. 
وآن ینهض بعیعها الثقیل بعیدا عن التسلط علی القذارات.. موثرا الق علی 


۳۲۳۹ الزهراء ... من الوجه الاخر 


الباطل.. فالضعیف عنده قوی حتّی يأخذ له بحقّه» والقوي عنده ضعیف 
حتّی یأخذ منه ما احتجن» واستقطع واستثثمر واستباح واستبد . 

هذا ما کشفته الزهراء #هلاًا بوضوح عند مرضها الذي توفیّت به أسيفة 
لهيفة.. وقد ها N‏ بو بكر الجوهري 
بسند صحيح» بل بسند عال عند علماء الجرح والتعدیل. . وبوثاقة منظور إليها 
لدى آرباب فتّي الرواية والدراية.. ينتهي ذلك إلى فاطمة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب فيلا قالت: لا اشتدّ بفاطمة بنت رسول الله ول الوجع » وثقلت 
من علتهاء اجتمع عندها نساءٌ من نساء المهاجرين والأنصار! فقلن لها: كيف 
أصبحت يا ابنة رسول الله و . . قالت: 


«والله أصبحتٌ عائفة لدنیاکم. قالية لرجالکم. لفظتهم بعد أن 
ع وشنئتهم بعد آن سبرتهم ۱۲ نها لفلول الحذى وخور 
القناة» وخطل الرأي» وبئكسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
وی العذاب هم خالدون. لا جرم ۱ قد فلدتهم ربقتهك وشت عليهم 
غاراتها. . فجدعاً وعقراً للقوم الظالین . 

ویحهم ! آنی (آین) زحزحوها عن رواسي الرسالة. وقواعد النبوق 
ومهبط الروح الأمين». والطبين”" بأمر الدنیا والدین؟ ألا ذلك هو الخسران 
المبين. وما الذي نقموه من أبي حسن(؟. 
(۱) سورة التحريم: ۰۱۲-۱۱ 


(۳) الطیین: الحاذق. 


نساء الهاجرین والأنصار في عيادة الزهراء ۲ 


نقموا والله نکر سیفه وشد: وطأته. ونکال وقعته. وتنمره في ذات 
لله. . وتالله لو تکافوا عن زمام نبذه رسول الله را لاعتلقه. . ولسار إليهم سيراً 
تخت : لا یکلم خشاشة ولا یتعتع راکبه. ولاوردنهم منهلاً غيراً فضفاضا 
یطفح ضفتاه» ولاصدرهم بطاناً قد تحت بهم الرأي غير متحل بطائل» الا بغمر 
الناهل » وردعه سورة الشاغب. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض› 
وسیآخذهم الله با کانوا یکسبون. آلا فاستمتع! وما عشت أراك الدهر عحبه 
(عجبا). . وان تعجب فقد أعجبك الحادث! إلى أي لجأوا استندوا؟ وبأي عروة 


تمشكوا؟ لبئس المولى » ولبئس العشیر؛ ولبئس للظالمين بدلا! . 


استبدلوا والله الذنابی بالقوادم . والعجز بالکاهل. فرغماً لعاطس 
قوم یحسبون آنهم یحسنون صنما: + ألا هم هم الْمُْعْسِد دون وکنکن ل 
دشعروت ی ويحهم: # .. ا ا نیبم آتن لا هرت 
لا آن یدیا كيت کوت“ . 


آما لعمر الله لقد لقحت. فنطرة ریشما تنتج. ثم احتلبوها طلاع 
القصب دما عبيطاً! وذعاقاً (ذعافاً) ممقراً.. هنالك يخسر البطلون 
ویعرف التالون غب ما أسّس الاولون! ثمّ طیبوا عن آنفسکم نفساً. 
واطمئنوا للفتنة جأشاً؛ وآبشروا بسیف صارم» وهرج شامل. واستبداد 
من الظالین يدع فیشکم زهيداً. وجمعکم حصيداً. فيا حسرة علیکم. 


(۱) آبو حسن: أمير المؤمنين الامام علي مسق . 
(۲) سورة الیقرة: ۱۲. 


۳۳۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


وأنّى لکم وقد ۴ ...تعکر آنلزتکموها نتم ھا کرهون بو« 
والحمد لله رت العالین. وصلاته على محمد خاتم النبیین وسیّد 
المرسلين»0'"'. 


وعقّب ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 5507ه) على هذه الخطبة بالقول: 
(قلت: هذا الكلام وان لم يكن فيه ذكر فدك والیراث الا ِّه من تتمّة ذلك» 
وفيه إيضاح لما عندهاء وبيان لشدّة غيضها وغضبها)”". 

والكلام كما نذهب إليه ليس تتمة لكلامها السابق» بل هو كما ذكرنا في 
موضع آخر هو الأصل الذي نهدت به الزهراء. . «أنى زحزحوها عن رواسي 


الرسالة وقواعد النبوة. ومهبط الروح الأمين. والطبن"*) بأمر الدنيا 
والدین؟». 


بهذه البلاغة العربية الهادرة صوّحت بالسر التین تجاه علي ية لیس 
لآنه زوجها. . فالزهراء لا تصدر بحدیشها الناصع عن عاطفة آسرية أو عائلية. . 
بل لأنْ علیاً ثبت بسیفه وجلی بنضاله وصياله» وعرف بزهده وورعه.. 
وعظم بآمانته وإخلاصه.. كيف لا؟ وقد شدّته في ذات الله ثوابت الرسالة 


وقواعد النبوة! ولکتهم نقموا نكير سيفه.. وقلة مبالاته بحتفه.. وشدته في 


(۱) سورة یونس: ۲۵. 

(۲) سورة هود: ۰۲۸ 

(۳) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۳/۱۲ وما بعدها. 
(۶) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۳۶/۱۲ 
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ذات الله. . ولولا الاتتمار به والتآمر عليه.. لكان بالموقع المعك لب ولسار بهم 
سرا معتدلاً.. و شملهم علی الح البیضای ولقزبهم من الشريعة أشواطا 
لیسوا ببالغیها الا به. 

وما كان عزل أمير الوّمنین عن القيادة للآمة بضائر له. . ولا عیب علیه. . 
وما علی الرء أن یکون مظلوما لا ظالا؟ . 

وهنا تصکهم الزهراء بالحجة الدامغة في قوله تعالی: ۴ آفمن یب إل 
اا ری ۷ أن دی فا لح کت یکوت 4( 


فالزهراء 22 في هذا إتما تريد أن تتبع مسألة ذات أهمية قصوى في 
قيادة الأمة شرعاً في ضوء ما صرّح به القرآن الكريم.. وهذه المسألة قد تكون 
غامضة في المستوى الاجتماعي العام.. وقد تكون مغمضاً عليها عند ولاة 
الأمر الجددء وقد تكون واضحة لا غبار عليها عند القلّة من الثابتين 

وبهذا الاحتجاج منت الزهراء أن تقتلع المغالطات والشبهات الدائرة 
حول الموضوع حینما استندت على نص لا يأتيه الباطل في حال من الأحوال. . 
وتلك محاججة تشريعية وعقلية بوقت واحد في دلالتها المركزية التي يتبادر إليها 


الفهم العام عند العرب. إذ التبادر علامة الحقيقة كما يقول آهل الأصول. 


والهدأية فى الآية التى أشارات إليها الزهراء على نحوين: 


(۱ ( الطبين: الحاذق. 


۳:۰ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


هداية بالأصالة» وهداية بالعارض.. ومقتضی الترجیح أن تتبع الهداية 
بالأصالة لا الهد اية بالعارض؛ لان الهد اية الأولى نابعة من صمیم النفس الانسانية 
فهي ذاتية الصدر والهداية الثانية ذات شقین في قوله عر وجل ۴ لایهدّی 
الا أن دی 71 فاللأول (لايهدي) وشو كلق الاية الثابت» والثاني متعلقها أنه 
يهدي بغيره» وهو (آلا آن يهدي) والمقارنة بينهما تقتضي اتباع الأول لا الثاني» 
وذلك إن الأول يهدي بنفسه ذاتياً فهو متبوع لا تابع » والثاني قد یهدی وقد 
لا يُهدىء آمّا انّه يهدى فبغيره» فهو إذن تابع لا یتبع » وما أن لا یهدی أصلاً 
لتأَصّل الضلال في ذاته فلا إتباع له ولا هو تابع لمن يحاول أن يهديه. 

وإذ اتضح هذا فالهداية مر کل كما أن عدم الهداية أمرٌ كلي.. وهما 
معنيان متقابلان منطقياً» وهما قضيتان متلازمتان عقلياً؛ فالاهتداء إلى اي 
يقابله عدم الاهتداء إلى الحق .. ويضاف إلى هذا التلازم أن الاهتداء يقترن 
أصالة بالهداية إلى الحق. . وضرورة الإتباع له أحقّ كما هو منطوق الاية؛ لأنّه 
قد اهتدى بنفسه لا بهداية غيره لهء والاهتداء بالغير وعدم الهداية قد يقنضي 
التلازم من وجه فالذي يهتدي بغيره ليس يهدي إلى الق بل هو يُهدى 
إليه» وقد لا يهتدي أصلاً من تلقاء نفسه وباختياره عناد أو جهلاً أو كفراً أو 


د ودا مع إلقاء الحجة عليه. 
قال السيد الطباطبائی س5: 


(الهداية إلى الحق يقابلها عدم الهداية إلى الحق. وعدم الاهتداء إلى 
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الحق يقابله الاهتداء إلى المحق.. فلازم هذه الممايلة بين الاهتداء بالغير وعدم 
الهداية إلى الحق. وكذا الملازمة بين الهداية إلى الق والاهتداء بالذات» 
فالذي يهدي إلى الحقّ يجب أن يكون مهتدياً بنفسه لا بهداية غيره» والذي 
يهتدي بغيره ليس يهدي إلى الق أبد0)1 . 

وذلك أن الأول متبوع » والثاني تابع » ولا تصحخ عقلاً قيادة التابع للمتبوع » 
وبهذا يتم الاستدلال قرآنياً وعقلياً ومنطقياً للزهراء ظيهَلدًا.. لأنْ دعواها في 
أصلها وجوهرها منتظمة فى هذا الإطار لبيان هذه الحقيقة الكبرى التى لا 
يعارضها مسلم قط » وهي أن أمير المؤمنين يه يهدي إلى الحق بنفسه وإذا 


كان كذلك فهو (أحق أن يتبع ) بنص القرآن الكريم. 


(۱) سورة پونس: ۰ 


۲:۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


صدی خطبة الزهراء في النساء 


استثمرت الزهراء شا فرصة عيادة نساء الهاجرین والانصار لها 
وهي في آخریات حیاتها؛ فتحدّثت إليهنَّ حدیث القلب إلى القلب كما رأيت 
تا وی یت ها وعائدية.. فلم تكن مجاملة في مراسیم اللقاء» ولم تكن 
صامتة حيث يجب القول النافذ .. بل بقیت صامدة كما كانت صابرة .. وظلت 
ثائرة كما كانت منتهكة. . أدركت المشكلة الکبری فنهضت بالتکالیف اللقاة 
على عاتقها.. وعظمت القضية في نظرها الدقيق فتعدّدت المواقف.. ولكل 
موقف حركيته الخاصة به.. والوقف في المسجد النبوي غيره في الدارء 
والحديث إلى عنصر الرجال غير الحديث إلى عنصر النساء.. لهذا ولغيره 
من الأجواء المحيطة بهاء ظلّت مترصدة لا يجريء فهي تتحيّن المناسبة» ولا 
تدع ذلك ير على رسله هادثاً رفيقاًء وهي أدرى با تقدم عليه من آثار» وهي 
أعلم با عليه وقع النكسة والنكوص على الأعقاب » والانقلاب الذي اذى إليه 
هذا النکوص.. وماترتب على ذلك من الفرقة واختلاف كلمة الآمة» وفقدان 


و 


الا 


الزهراء وهی الرقيقة فى التصرف .. النابضة بالطهر والمحبّة.. الندية 


نما 


صدی خطبة الزهراء ‏ النساء ۲۶۰۳ 


بعبق النبوة.. الذ کية بشذا الامامة.. تواصل المسؤولية التاريخية بصلابة 
وف ...كدير .شان العارضة بفتوّة وشجاعة.. وتتابع بد الامة بعزم 
وحزم.. وتتناول القضية بالدليل والبرهان. . وتدخل المعركة في ضوء الإنذار 
لا الرقة.. وتباشر الجهاد السلمي في ظل الاحتجاج لا الموادعة» لم تمنعها رهافة 
الحسش من كشف خيوط الوّامرة الكبرى.. ولم يحجبها ستر الحشمة والوقار 
عن مزاولة النزال بجنان ثابت.. وأن تتفاعل مع الحدث بروح تعي الشکلات 
والتناقضات. . وأن تطلّ على نصف المجتمع با هي أهل له. 

كان لقاؤها بنساء المهاجرين والأنصار كفيلاً بإعادة طرح مشروعها 
الضخم بأجلى صوره دون حذرء وعاملاً من عوامل الارتفاع بالمرأة إلى حيث 
ما ينتظرها من التأثير في صميم الوقائع .. وذلك مما ينبغي تلوينه في خطاب 
الزهراء باللون الصادق الصريح منرّهاً عن المواربة والاتكال. 

ان علطم المي وغ انیت اسان لا وان ن دون 
الا صحار با تضطمٌ عليه من الشجاعة والالام .. ولا هنعان من ظهار العواطف 
الجيّاشة تجاه موضوع خطیر جدّ.. ولا نرید بهذا العواطف النبعثة من ملحظ 
ا لحب والکراهية وإغانريد تلك العواطف الوضوعية التي تغار على مصلحة 
الاسلام العلیا في آدق الراحل وأكثرها جدلاً وحساسية. 


كانت خطبة الزهراء في لقاء النساء تجسیدا لنعطف القضية المركزية 


جلو يتداركها الانحراف.. ويغزوها الزيغ والجنف في مفازات الأفكار 


5 > الزهراء ... من الوجه الآخر 


المضادة.. وقد أبلغت الزهراء همها فى ذلك إبلاغاً مزدوجاً للنساء والرجال 


قال سويد بن غفلة» وهو يتحدث عن جزء من هذا الملحظ من وجه.. 
ومن تأثير الخطبة من آخر. . ومورّخاً لها: (فأعادت النساء قولها على رجالهن.. 
فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتذرين» وقالوا: 

يا سيّدة النساء؛ لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يبرم 
العهد.. ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره ! . 


فقالت الز هر اء: «إليكم عني . فلا عذرّ بعد تعديركم.. ولا أمر بعد 


تقصيركم»'". 


وكان هذا الرد رفضاً مريراً يحكي عن الواقع الأليم الذي وصل إليه 
المناخ الاجتماعي التعثر . 

وبطبيعة الحال فإنّه جواب مفحم.. أسقط ما في أيدي القوم لدى 
سماعه.. فبماذا يعتذرون؟ وماذا يقولون؟ لاذوا بالصمت الرهیب .. وقد 
بدت لهم شخصياتهم متواكلة.. وضمائرهم مهزوزة.. كيف لا؟ وقد اختنقت 
الأنفاس. . وتهافتت الاصوات.. وأي صوت يجراً على لملمة الجراح وتدارك 


الثأر.. ولا مسرح للحوار.. ولا سبيل للمجادلة بغير الحق.. فهم أمام طود 


(۱) الطياطبائى. الميزان 2 تفسير القرآن: .08/٠١‏ 
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شامخ من الإمكانات العالية في اد واالحدال السليم. . وكادت تزلزل الأرض 


تحت الأقدامء لو كانوا يعقلون! وتبلغ القلوب الحناجر لو كانوا يفقهون!. 


فلم يرغبوا أن يتبوءوا مقعد الكرامة.. وما شاءوا أن ينعموا بشاطيء 
الامن» بل كان الإسفاف الرخيص دیدن الكلمات العاثرة.. والدرب ملىء 


بأحجار التتخلف والخنوع الاجتماعي. 


فهولاء الرجال الذين آقحمتهم نساؤهم بهذا المسلك الوعر من الاعتذار 
البتذل.. لم يكونوا أهلاً لحوار مقدّس يستنجد الوعي» ويحرّض على 
الاستنفار جزتياً أو كلياً.. وإتما هو التواكل والتخاذل شأن المترددين في كل 
زمان ومکان. . ولو كانوا أهلاً لا أظهرته الزهراء معا من الأسى والشجن. وما 
بثته من لواعح الأحزان.. لسال من جراحهم النزیف الذي لا يرقاً.. و آمتلك 
أفئدتهم التأنيب الذي لا يهدآً.. ولحاولوا التغییر قدر الستطاع .. ولعبروا عن 
الرفض ما وجدوا إلى ذلك سبلا . .. ولأظهروا الغضب لغضب الزهراء... 
ولکتهم لم يفعلوا كل ذلك! والأسباب فيهم فاضحة تحكي عن مستوى الهبوط 
في الفكر والقدرة والتصر ف .. فكأ الرسالة لم تکن .. والهداية لم تتمكن من 
القلوب..والخط الحضاري لم تمتد ظلاله إلى العمق.. والمسيرة تقترب من 
شفا جرف هار.. فيا لله وللمسلمين. 

هذا الأفق الغائم في آشباحه المرعبة هو الذي دعا أمير المؤمنين أن يقول 
«وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمیاع يهرم 


۳۶:1 الزهراء . . . من الوجه الاخر 


فیها الکبیر. ويشيب فیها الصغیر ویکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه؛ 
فرآیت أن الصبر على هاتا آححی. فصبرث وني العین قذی. وني احلق 
شجا. آری تراثي نهبا»۲. 

ومهما يكن من آمر فقد كانت خطبة الزهراء في النساء تتدفق بالحيوية 
الماثرة ۰ . وتتشجر بالبیان الجلجل الذي شى عنان السماء.. وکان صدی ذلك 
تأثيرة غل مجموعة السعال والنفاء متقازيا رم وكات هدا الما متطويا على 
حيثية آثارت انتباه الرجال والنساء معاً.. فهي لم تتحدّث بشيء عن حقوقها 
المالية المهدورة.. ولم تشر إلى نحلة أو ميراث.. وإثما دخلت فوراً في صميم 
الموضوع .. وتکلمت مباشرة في صلب القضية الكبرى التي نذ رت نفسها لهاء 
وهي خلافة النبي 27 في منصب الولاية الإلهية.. وقد احتجت لذلك با 
أوجزته على النحو الاتي: 

۱ -تعنيف المهاجرين على ما بدر منهم في استبعاد الإمام علي لت عن 
خلافة رسول الله و وهو ركن من أركان الرسالة منذ بزوغها حتی التحاق 
النبي ول بالرفيق الاعلی . . وهو الوريث الشرعي لقواعد النبوة.. والبصير 
بأسرار الوحي.. والخبير الفطن الحاذق بأمور الدين والدنيا.. والقدير على 


إذازة ون الدولة : 


۲ وقد أشارت الزهراء ها إلى بواعث هذا الاستبعاد.. ودوافع هذا 


الاجتراء.. وأوعزته إلى ما نقموه من أبي الحسن يه من شدّة المراس بنكير 
سيفه في معارك الإسلام المصيرية في بدرء وآحد. والخندق» وخيبر» وبني 
قريظة» وذات السلاسل» وفتح مكةء وحنين.. وسوى ذلكء وسيفه المجرّد 
يقطر دماً من أوصال الطواغيت.. ورمحه يفري أوداج المشركين.. وإقدامه 
يزري بأحلام قريش.. وهو لا يبالي بحتفه أوقع على الموت أم وقع الموت 
علیه. . متنمراً في ذات الله لا يخشى بذلك لومة لائم.. مستقيماً لم ينحرف.. 
ومعتدلاً كالصعدة لم يتأوّد. 

۳ لم تغفل الزهراء متا في هذه الخطبة خصائص آمیر المؤمنين التي 
توهله لقيادة الامة وإدارة الدولة وحماية الرعية .. فلو مال المسلمون عن الجادة 
لردّهم إليها.. ولو زالوا عن قبول الحجة لحملهم عليها.. ذلك با يمتلكه من 
القوة الخارقة والقدرة الصادعة.. والاستقامة في المنهج.. ولسار بهم سيرة 
رسول الله مالو في الرشد والنصح الكريم.. ولاحتذى حذوه في ستته. . 
ولطتق الشريعة في مفاصلها. . فلا هدي عنده الا هدي القرآن.. ولا تعليمات 
إلا تعليمات نبته الصادق الأمين. 

4 - استظهرت الزهراء في هذا الاحتجاج وهذه المقارنة كفاية الامام 
الإدارية لو قدّر له أن يتسلّم زمام الأمر؛ فسيّره بأسجاح وإسماح لا عسر فيه 
ولا حرج» وشكيمته بين المرونة والصرامة دون شدة قاسیت ولا اضطراب 


متزلزل.. فهو بين هذا وذاك فى تقدیر الأمور واشاعة العدل.. وذلك ما 


۳:۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


يستهوي به آفگدة السلمین.. آمنین مطمئنین حتی الغاية القصوی التي تحقق 
عدالة السماء في الاارض.. فيو ردهم بذلك النمیر الصافي الروي ویصد رهم 
عن النهل الفضفاض التطامن الذي تطفح ضفتاه بالنقاء فلا قذی ولا شوائب . . 
بل هو الورد العذب والنبع الزلال.. ولا رنق فيه ولا غصّة.. فيا له من مورد 
يصدرٌ عنه السلمون بطاناً. . وتفتح به لهم السماء بر کاتها. 

ه - وعطفت الزهراء همها إلى استجلاء الطبيعة المسلكية للامام ية 
فهو ينصح للمسلمین في السر والعلن.. وهو يواسيهم في الکاره والحن. 
لا يحتجن لنفسه مالآء ولا يحتجز دونهم طائلاًء زاهدا لا يحظى من الدنيا 
بنائل الا ما يقتات به شظفاً لإقامة صلبه.. فعيشه الكفاف والزهد المتناهي. . 
وحياته القناعة والقوت البسيط .. عادلاً بين الرعية. . قاسماً بينهم بالسوية.. 
لئلا يزري بالفقير فقره» ولا يطغى الغني بوفره.. فالناس كلهم لادم وآدم 
من تراب . 

وكان هذا التشخيص من قبل الزهراء للإمام دقيقاً في جزئياته كافة.. 
وقد صدق حدیث ذلك جملة وتفصيلاً لدی تولية قيادة الأمة بعد ربع فرك من 
الزمان.. فكأن الاسلام بعث من جدید.. والقرآن عاد غضاً حيّاً ناطقا. 

1 - وقد آنحت الزهراء في هذه الخطبة باللائمة على قريش في مبادرتها 
الخطيرة تجاه أهل بيت النبوة.. واستعظمت ابتزازها لمنصب خلافة رسول 


الله و استبداداً؛ دون الالتجاء إلى ركن وثيق فيما آقدموا علیه.. ولا تعلق 


صدی خطبة الزهراء في النساء ۲۶۹ 


بحبل متين یتشبون به» وما ذلك الا الاثری وحبّ السلطان» وحکم القبيلة. 
وکانت جرأة على آل الرسول له في خطة محكمة الحلقات. . تجاهلوا 
معها الرأي الاخر.. واحتنكوا بعناد وإصرار ضدّهم. . وهم بذلك قد خسروا 
المعركة في النظر العقلي السليمء وان تغلبوا فعلاً بالسيطرة واللامبالاة» ولم 
يكن ذلك انتصاراً بالمعنى الإسلامي.. لأنهم استبدلوا الذنابى بالقوادم 
والعجز بالكاهل.. وقد حسبوا أَنّهم عبتو ال اک ع دي ول لامر 
كذلك.. وقد دلت الأحداث المتعاقبة على صدق قول الزهراء فيما بعد. 
۷- ولخصت الزهراء بامعان عال ما ينتظر الامة من الفتن وسفك الدماء 
واستيلاء الفوضى وتردّي الأوضاع .. فلا الحقوق مصونة من الإغارة» ولا 
الحرمات في ذمام من الهتكء ولا الأحكام وفق الموازين في عدالة اجتماعية.. 
وإنما هو السيف القاطع وسيلان الدم.. والسطوة القاتلة في ظل العتدي 
الغاشم.. والهر ج الدائم الاستمراري» واستبداد الظالمين في كل شيء.. وقد 
حدث كل هذا فعلاً وفوق هذا.. فالفيء زهيد» والجمع حصيد.. وقد منعت 
السماء قطرهاء والأرض بركاتها؛ فكانت الحسرات متلاحقة في الصدورء 
والآهات مترادفة من الأعماق» والنوازل متتالية في الوقوع.. حيث لا تنفع 
الحسرة» ولا تجدي الندامة.. وقد عمّيت عليهم من كل الجهات» فهم في 


وكأنّ الزهراء كانت تنظر إلى الغيب الأدنى والاقصی. وتقراً ما وراء 


۲9۰ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الأحداث على طول التاریخ وامتداده.. فتنقل الحكم على مدی الأزمان من 
أثرة مسيطرة إلى ملك عضوض.. ومن ملك إلى إمارات ودویلات. . ومنها 
إلى شتات وتمزّق.. فبكل صقع واعية.. وبكل قطر داعية.. فكانت الفرقة 
وانفصمت عرى الوحدة.. 5 الدماء تستدعي الدماء وحتّی اليوم.. 
ووقع ماتوقعته الزهراء من الانحدار في الهاوية. 

وکان لهذه الخطبة على وجازتها صدی في الافاق. ولبلاغتها وقح في 
القلوب .. وفي لغة احتجاجها الشرقة آثر ظاهر في شحذ الهمم واستثارة 
العواطف . 

ولم تكن هذه الخطبة اعتباطية المنشأء ولا عاطفية الصدر بل كانت تنزع 
عن احتجاج صارخ لقضية مشروعة.. ولکتها في لغة القو م مقاومة صادعة. . 
وهي معارضة عارمة في النظور السياسي.. وقد عرّ على الشيخين هذا 
المنحىء فأرادوا امتصاص النقمة بتدارك الأمر عسی أن تعود الیاه إلى مجاریها 
كما یقال؛ فتشاورا فیما بينهماء وأجالا الفکر في مخر ج من هذه النکبت فقرَ 
الرأي أن ینطلقا إلى عيادة الزهراء ما عسی أن تضرب صفحاعمّا جری أو 
أو تغضي شيئاً ما عمّا حدّث. وان لم ترض کل الرضا فبعض الرضا. . وعلما 
أن الباب موصد من قبل الزهراء ولا سبیل إلى فتحه الا أن عن طریق الامام 
علي ية فساروا إليه.. واتجها نحو بیتها.. وهو قريب من مقرّهما في 


السجد ولا یبعد الا بضعة آمتار.. وکانا قد الكل عليه فجوبها بالر 3 فما 


صدى خطبة الزهراء في النساء ۲٥١‏ 


کان ما الآ أن د هال أمثر امن ما فى ادن ول لها 
بإلحاف ! فأعطاهما ذلك وهو المعروف بحيائه ورقته إلى جنب قوّته وشجاعته. . 
والوصو ف عر ونته وصمائه الی جنب شد ته وابائه. . وهو ذو القلب الكبير 
الذي وسم الدنیا وآشغل الناس. . وقد آبت له مکوناته النفسية الثلی أن يردّهما 
ویرفضهما.. فاستجاب لهما. . ولعله أراد القاء الحجة علیهما! ما ید رینا؟ . 

وفاوض الزهراء بذ لك وعرض الامر علیها؛ فقالت: «البیت بيتك. . 
والحرّة زوجتك» . 

فطار الشیخان فرحاً بهذا الاذن. . ولکته جاء بعد فوات الأوان فالزهراء 


هلا في النزع الأخير من حیاتها. 


وقد مر تفصیل هذا الشهد في موقعه من البحث . 


YoY‏ الزهراء ... من الوجه الآخر 


اعتزال الزهراء 


في ضوء دليل الاستقراء التاريخي وظل البداهة العقلية؛ تعجلی حقيقة 
أن الزهراء تلا كانت محقّة فيما آثارت من إشكاليات مع السلطان.. وكانت 
محقّة أيضاً فيما أظهرت من ظلامة. . وكانت رصينة فيما طالبت به من حقوق.. 
وكانت موفقة فيما عرضت له في شأن الولاية الإلهية. 

قد يقال إن دوافع هذا الحكم في هذه الفردات الضخمة عاطفية الهوى. . 
الا إن البحث العلمي المتوازن يأبى هذا القول.. وهو كفيل بقراءة الأحداث 
قراءة فاحصة لا لبس فيها ولا غموض من جهة.. ولا مغالاة أو مداجاة من 
جهة أخرى؛ وإثبات ما قرّره البحث منتزع من ظواهر مهمة بعيدة كل البعد 


عن المبالغة والادعاء وجزاف القول؛ وأبرزها: 


۱-ماعرفت به الزهراء همها من القداسة والتورع في ذات الله تعالى؛ 
فهي أبرَ وأوفى من أن تدعي ما ليس بحقّ. . ولم تكن لتخالف أباها رسول الله 
یا حاف مه مر سان وف وی و تیا تایه ولم تكن متظلمة باطلاً ولا 
معارضة اعتسافا. . فهي آتقی من هذا کله.. وهي آرفع من الخاصمة بالباطل 


إطلاقاً. . وهي أزهد بحطام الدنیا ما يظنّ» قلّ ذلك الحطام أو کثر.. ولکنها 


اعتزال الزهراء ê‏ 


كما هو الأصل صاحبة قضية فوق العادة كما رأيت.. وكونها فوق العادة 
باعتبارها قضية جريئة مبدأية تجهز على الحكم وقرار السقيفة وكبرياء قریش. 

دالو كان هتاك ادن هه :ضما فر تة وانسطل خلة: فا اقدمت 
عليه وقد نهت الغفوة المتعمدة وأثارت العواطف والأحاسيس لكان علي 
يه وهو أعلم الناس بالقرآن والسنة بعد رسول الله وة وأفقههم وأفضلهم 
وأقضاهم. . ويد ورمع الق حيثما دار.. ويدور معه الحقّ كذلك. . لكان مساق 
قد أبان للزهراء وجهة النظر شرعاً وحكم السماء في دعواها.. لکا ودنا 
أمير المؤمنين قد ساندها وآیّدها ووافقها بکل ما قالت وعرضت وطرحت.. 
فعْلع بالضرورة صخة ما أظهرت» وصدق ما ادّعت.. بل رأى البحث أكثر 
من هذا إذ كان أمير المؤمنين لش يشجعها من الأعماق؛ ويقف وراء تحر كها 


«وعلي مع الحق؛ والحق مع علي» كما في الحديث المتواتر!. 

۳ ثبت للبحث بروح مجرّدة أن الظلامة بمجموعها التي آثارتها الزهراء 
كانت مشتركة بين علي والزهراء!. 

فالزهراء جردت من حقوقها المالية جملة وتفصيلاً.. وجرد عل من 
شؤونه القيادية جملةً وتفصيلاً.. فعادا فرسی رهان فى الشکوی» ورضيعي 


لبان فى المأساة ! . 


۲۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


ومع هذا كله؛ فما اتخذ الاثنان موقف التخاذل عن الطلب. ولا مالا إلى 
الو و نکن ولا تا لى السا فا دعان .نز :سلكا ظریها هة 
وعتدا محجة العمل الد وب قدر الستطاع . فعلیْ ملس لم يبايع طيلة حياة 
الزهراءء وبقی رافضاً لد لك يناظر ويجادل ويستقل الوا فج مع دة 
الوطأة.. وعظيم الصولة.. والتهديد بالقتل!. 

والزهراء حتج بأبلغ مشاهد الاحتجاج.. تستعد ي السلمن و 
وتخترق مجتمعهم العائلي تارة أخرى. . فتألّب النساء والرجال معاً. . وتتناول 
مركز القيادة البديلة بالشكوى المريرة.. وتصكه بالمجابهة والرفض با أوتيت 
من قوّة فى البيان وبلاغة فى الأداء» ويما سیرت من دلائل وبراهين» وما قدّمت 
من بينات وشهود. 

هذه الفقرات تثبت دون شك ان الزهراء لا كانت بسبيل مستقيم فيما 
قامت به» وسعت إليه. 

ولا غرابة بعد هذا أن نجد الزهراء اها قد أعذرت فيما حاججت به أبا 
بكر ته بخاصة.. بل جعلته یغص بريقه» ویتعقر بمعاذيره» فاخترع كما يقول 
أستاذنا العظيم الدكتور طه حسين حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما 
تركناه صد )۲ . 

وهو خبر آحاد لا يفيد علماً ولا عملاً كما يقرّر الفقهاء. 


(۱) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: ۰۱۵۱/۱ 


اعتزال الزهراء هه" 


ومهمايكن من آمر فقد لفتت الزهراء يدا النظر العام في حقيقة المظلومية 
الکبری! إذا اقتحمت المسجد النبوي في تمام الأهبة» فخطبت وأبلغت وتمثلت 
القرآن الكريّم» واحتبججت» وحّضت. واستصرخت. وأبلت بلاء حسناًء دفاعا 
عن الحقّء وإرضاء للضمیر» وصيانة لمعالم الدين» وهي أعلا جانباً؛ وأطيب 
نفساً وأكرم محتداً من أن تجنح للكلام جدلا. . وبين يديها المحمجة البيضاء . 

وكانت شكوى الزهراء تشقٌّ طريقها إلى قلوب المؤمنين في کل محاورها 
الأساسية: خطبة المسجد النبوي» وخطبة النساء؛ ونشاطها الاجتماعي 
الآخر!. 

وأخيراً اعتزلت حياة القوم.. بعد أن قامت بواجبها على أكمل وجه.. 
وبقيت غضبى في منزلها.. تنتابها العلل والأمراض.. والتزمت الحزن 
والبكاء.. الحزن على ما آصابها من تجاوزات خطيرة؛ والبكاء على أبيها. . 
وقد شاع صدى ذلك بين الناس. 

وقد أثار اعتزال الزهراء وانقطاعها في آخریات أيامها جدلاً مكتفاً 
بين طبقات الأمّة» وافترقوا في ذلك شيعاً ومذاهب: بين ناقم على القوم.. 
وبين عاذل لهمء وبين متحيّز ومتردد.. وبين صامت لا يعلم ما اضطم عليه 
صدره !. 

وكان أكثر الأمة أسفاً السابقون الأولون إلى الإيمان والهجرة.. وهم قلة لا 


تستطيع أمراً. . ولا حول لها ولا قوّة.. وكان الأنصار» وقد أخفق مرشحهم سعد 


۲٥٦‏ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


بن عبادة يميلون فيما يقولون إلى علي ية .. وماذا فعل ذلك الیل وقد داهمهم 
الزمن بسرعة مذهلة. . فأحبكت الأمو ر با لا تشتهيه سفنهم . . أما علي ی وبنو 
هاشم» وأفراد من أوليائهم؛ فهم الستضعفون في الأرض. . ولا يغني بعضهم عن 
بعض شيئاً. . وكان أمير المؤمنين يه ينظر للأمر برعاية حاصة وعناية أعمق .. 
فهو أولى من يحافظ على وحدة الامة.. وقد حاذر أن تلتهمها داهية دهماء.. 
وان يرتد فريق من الأع راب .. وأن يذهب جهاد رسول الله وجهوده سدّى.. 
فعالج الأمر بحکمة وتوادة :واتاة .. فخمّف ما استطاع من آلام الزهراء.. ولم 


یبایع طيلة حیاتها. . صابراً محتسباً متكلاً على الله في آمره . 


ومهما يكن من آمر فإ اعتزال الزهراء غاضبة مغضبة.. وعزلتها فريدة 
وحيدة» وکان ذلك كما يرى الأستاذ السید جعفر مرتضی العاملي: ما یقض 
(مضاجم الحكام.. وکان سيربكهم إلى درجة كبيرة وخطيرة» وسیندم 
الكثيرون على ما فرط منهم من تقصير في حقمّها تا . . لأنْ بكاءها ومرارتها 
وحزنها يوقظ الضمائر ويثير المشاعر ويهيّج بلابل الناس. . وللناس عواطفهم 
وأحاسيسهم» وسيضعف ذلك من سلطة الحكام ونفوذهم» وهم إِتّما یحکمون 
الناس باسم أبيها)7 . 

وكان بكاء الزهراء مع انعزالها یقل نكيراً سياسياً وإسلامياً فاعلا.. 
ویجشد مظلومية أهل البيت ليه .. إذ لم يكن اعتيادياً على الإطلاق فيما 


(۱) ظ: د. محمد الدسوقي, أيام مع طه حسين: ۸ المؤلف. هكذا رأيتهم: 77. 


اعتزال الزهراء ۲۰۷ 


آدر کوه.. واعتبروه حركة منظمة تصطف إلى جنب النکیر القولي في ۱ خطب 
والاحتجاج.. ورآوا بکل فظاظة أن یفاتحوا آمیر المؤمنين بالامر.. وفاتحوه 
طالبین منه أن يخيّر الزهراء في البکاء.. اقا أن تبكي ليلاً.. ولا أن تبكي 
نهاراً. .. فبنی لها بيت الاحزان فى بقیع الغرقد .۰.))(). 

وکان وراء هذا الامر احتراز سياسي فیما ارتأوه.. فالسجد النبوي 
بالفعل هو مقر الخلافة احدیدة.. وفیه ادارتهم وشوّ‌ونهم وقراراتهم.. وفیه 
المنبر الشریف الذي تصدر الأوامر من خلاله.. والسلمون بين سامع ومطيع .. 
أو بين متحمَظ ومعترض. وهم بين الصلاة والدعاء والتجمع . . وما بینهم وبين 
بيت علي والزهراء الا خطوات معدودة.. فهو إلى جنب بيت النبي م12 
الذي دفن فیه وكان و قد آمر بغلق الأبواب كافة التي تؤدّي إلى المسجد 
لا باب علي والزهراء. 

وفي مثل هذه الحالة كان اعتزال الزهراء مثابرة على ندبة النبي وة 
وظاهرة الحزن والبكاء.. يشكلان عملا ذا بال في يقظة المسلمين بل في 
إيقاظهم من الغفلة أو التغافل.. وقد ينتهون إلى فحوى الظلامة التي تناضل 
من آجلها الزهراء جهاراً.. هذا والنبی وة في أول أيام التحاقه بالرفيق 
الأعلىء والمسلمون في حالة نفير عام بالالتحاق بالسجد النبوي.. يستمعون 


وينظرون ويشاهد ون طبيعة الحدث تلو الحدث.. ويراقبون الأمر بعد الامر.. 


۲۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


وآهم من ذلك في نظر ذوي العقول النيّرة هذا الدوي الهائل الذي أحدثته 
الزهراء على الستوی الاجتماعي.. ما يعني شدة الوقع .. ويبقي بالغ الاثر.. 
وق وت التقونين انقاما .موقل تن ال خاش ام ا ا و اها ى 


وکل هذا يؤكّد أن عزلة الزهراء لم تكن حدئاً سلبياً بالقاء الحبل على 
الغارب .. بل كانت نو ذجاً إيجابياً في مقاومة صامتة من وجه وناطقة من وجه 
آخر.. وكان الصمت يضاف إلى آلاف الألسن الصامتة رهبة أو دعة.. وكان 
النطق يضاف إلى قليل من الأصوات الرافضة. 

وقد ظمئت الحقيقة في سراب من الحيرة والظلمات. . وكان لا بد لها من 
الارتواء في معين لا ينضب من الانفراج الباهرء وكان هذا الانفرا ج خاطفاً 
كحدّ السيف لدى الانقضاض.. شامخاً كالطود الأشم في الرفعة.. متلالا 
كالفجر الوادع في الطلعة.. إِنّه أنين الزهراء الشجي.. متواصلاً متلاحقاً. . 
حفيّاً تارة.. وعلنياً تار آخری.. ولكنه لم يكن تائهاً في صحراء.. ولا حائراً 
في مفازة.. بل كان شاخصاً أمام النواظر.. وماثلاً بين الناس.. يتوهّج في 
ألم.. ويترقرق في حنين.. ویصور القضية بعمق.. وکل أولعك ملحظ 
إيجابي؛ وتوجّةٌ اجتماعي حاكى مرارة العزل السياسي.. فأدان الحاكمين؛ 


و اشيا لنفسه خطةً ذات وجهين متقابلين : 


اعتزال الزهراء 
0۹ 


۱ ۳2 
تا زیر ا O‏ 
لجهاد الهامس ذ معب 
مجن کی ۰ 
اج 5 
۲ - وهدير من النكير صمعه ۱ 
بر كان عاصمة تر ته صكت 
بهما جباه التصد زا ۱ 
ال تاره رين.. وزعرعت كيرا وی 
نوی کثیرا من الاحلام ۲ ۲ 
ي غفواتها.. ونتهت الحاكمين أ مت 
ين أن العنفو اد 
لعنفوان قد 


صو نه 0 
صمت رھب . 
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الزهراء بين الرض والشهادة 


تناثرت ورود ذلك الحقل الاهیف.. وجمّت تلك الزهرة الیانعة.. 
وذبلت آغصانها الوارفة.. وذوت تلك الاساریر المتفتحة.. وبدا على ذلك 
الوجه شحوب الطلعة.. وران على ذلك الحیا الطلق رهج الأيام العجاف.. 
واختلست الزهراء بين عشية وضحاها. . فالفجر كئيب . . والصیاح یحتجب. . 
والضوء اللامع یتخافت !. 


ولم لا.. والکرامة قد امتهنت. والعزة قد آغصبت. والملكية قد انتزعت 
والحقوق قد اغتصبت. والخلافة بين هنّ وهنّ؛ والکاسب یغنمها الابعد ون 
ويستبعد عنها الاقربون.. والرسالة بعذ لم تتمكن من النفوس!. 

وفوق هذا کله.. انفجار الحقد الأعمى» وتدافع التيار المضاد» وصولة 
الاعتداء الأثيم.. فالوديعة قد استهدفت.. والأمانة قد استبيحت. . لا عناية 
فتذكرء ولا رعاية فتشكر حتّی انهارت صختها. . وتداعى جسمها.. واخترم 
شبابها.. وإذا بريحانة رسول الله 7( طريحة فراش» وضجيعة متكأء تنتابها 
برحاء الرض. وتفنیها قسوة الوجع » وتودي بنضارتها لوعة الظلم والاسی. 


وتخنق آنفاسها مرارة الألم.. حتّی قرب أجلهاء ودنا رحیلها؛ وهي معصوبة 
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الر اسب : ناحلة الجسم.. منهدّة القوى.. يخشى عليها ساعة بعد ساعة.. 
والجرح برسول الله واا بعد لم يندمل!. 

وكان ما ألم بالزهراء من الصائب والمحنّ یحرٌ في نفسها.. وما قاسته 
من انصداع في القلب وانكسار في الأعماق لا تجد عنه متنفسأء ولا تبرح عنه 
مهرباً. . فهو جاثم لا يفارقها.. ومقيجٌ لا یبارحها. . وكان ما نجم في شتات ذلك 
ومجموعه.. من محاججهة ومخاصمة واستدراج؛ مما أباحت به وما لم تبح؛ 
وما ذکرناه ومما لم نذكره؛ قد غمر كيانها برسيس من الجوى لم يستكن. . فهو 
يحشر ج في الصد ورء ويغلي بالفوران.. فبدا عليها الكمد سافراً بغير قناع . . 
والحزن مسيطراً دون رتاج.. وهي غضبی والهة بلا ريب . 

وكان توالي هذه الأزمات» وظهور تلك الأمارات نذيراً باستقبالها الوت 
بصن رخب: وعزم وثبات لا نظير لهما.. لآنّها على علم مسبق بدنو الأجل. . 
فالرسول الاعظم وة أخبرها عند وفاته قائلاً: «إِنّك أول من يلحقني من أهل 
بيتي. أنت سيّدة نساء أهل الجنة. . .»'. 

وتشیر جملة من الروایات أ الروح الأمين جبرئیل لح لدی انضمامه 
إلى الرسول الاعظم وة واجتماع النبي وا بأهل بیته وهم آهل الکساء. . 
قد آخبر النبي وة با يجري علیهم. . وقال فیما يخصّ الزهراء ظيَلاا: «آما 
ابنتك فهی آول أهلك لحاقاً بك» بعد أن تظلی ویوخذ حقّها...». 


(۱) ظ: الجلسي. بحار الأنوار: ۱۷۶/۶۳۲ وانظر مصادرها. 


خض الزهراء ... من الوجه الآخر 


ومن هذا المنطلق تضافرت الروايات أن الزهراء هكا لا حضرتها الوفاة 


استدعت علياً شهدا وقالت له: «إمّا أن تضمن؟ وإلآ أوصيت إلى الزبير!. 


قالت: سألتك بحق رسول الله إذا آنا مٿ . . لا یشهدانی » ولا يصليا 
علی». قال: فلك ذلك'. 


وکانت هذه الوصية بثابة الصاعقة على رؤوس صحابة رسول الله وة 
من الهاجرین والأنصار. . فهوّلاء الذين هاجروا مع النبي رل وهم یحملون 
الرسالة! وأولئك الذین آووا وحاموا وتبوآوا دار الإيمان من الأنصار.. لا 
اون جاو رش فان ات ال اه .ولا مرن علييا:: ولك أن 
یذ هب بك تفسير هذه الظاهرة لدی حدوثها کل مذهب ! ولك أن تستوحي 
من خلالها مدی الوجد والکمد الذي حمّلت به الزهراء. 

وظاهر أن الزهراء قد أكدت هذه الوصية بوصایا آخر عند استشهادها. . 
فقد جاء في إحداها قولها لامیر المؤمنين: «إذا آنا متّ؛ فغسّلني بيدك. 
وحتطني وكمّني؛ وادفتي ليلاً؛ ولا يشهدني فلان وفلان. .»7". 

أما سبب استشهادها.. فمما جرى عليها بين الحائط والباب مما هو 
معروف.. ويعود جزء منه إلى ما أقدم عليه أحدهم حينما لكزها بنعل 


(۱) الجلسي, بحار الأنوار: 46 /۹۸, وانظر مصادره. 
(۲) المفيد. الا ختصاص: ۰۱۸۵ 


فيه» وفي سواه قائل: «فاستطت . ومرضت من ذلك مرضاً شديداً. . ول تدع 
أحداً من آذاها يدخل عليها»'". 

وقد جاء هذا الاسقاط بعد سلسلة من الماسي التي تعرّضت لها الزهراء 
قسراً وقهرا أحاول إجمالها ببعض مصادرها لا كلهاء فهي تفوق على الألف 


مصدر.. ولا سبيل إلى ذكرها كلها: 
١-الهجوم‏ على بيت الزهراء يلها وإحراقه”". 
۲-ضرب الزهراء هيا منفردا ومععد دا(۲. 
۳ - إسقاط الحسن فما جری بین افائط والباب (*۲. 
٤‏ - کسر ضلع الزهراء ها( . 


(۱) الشیخ الصدوق. الأمالي: ۰۵۲۳ الجلسي, بحار الأنوار: ۳۹/۸۱ ۰ وانظر ما بعدها. 

(۲) الطبری, دلائل الامامة: 4۵. 

(۳) السعودی إثبات الوصية: ۰۱۶۳ الرتضی. الشا2: ۰۷۰/۳ اليرجهاني. نوائب الدهور: ۰۱۹۲ 
نهج الحق, العلامة الحلي: ۰۲۷۱ کشف الفطاء. جعفر کاشف الفطاء: ۰۱۸ وعشرات الصادر. 
(۶) الصدوق. الأمالي: ۰۱۰۱ العياشي, التفسیر: ۲/ ۰۳۰۷ ابن قولویه. کامل الزیارات: ۰۲۲۲ 
القاضي عبد الجبار. الفني: ۰۲۳۵/۲۰ القريزي, الخطط: ۲۶۳/۲ الفید. الاختصاص: ۰۱۸۶ 
الحر العاملي. اثبات الهدا2: ۰۱۸۰/۱ الشهرستاني, الملل والنحل: ۰۵۷/۱ عمر رضا كحالة. أعلام 
النساء: ۰۱۲:/۶ الحمويني الجويني. فرائد السمطین: ۰۳۹/۲ الطبرسي, الاحتجاج: ۰۲۱۰/۱ 
۰۳۱۹ ۶ وعشرات الصادر الأخرى. 

(5) الشهرستاني, الملل والنحل: ۰۵۷/۱ المسعودي |ثبات الوصیة: ۰۱۶۳ شرح نهج البلاغة: ۰۱۰/۲ 
الصفدي. الوا بالوفیات: ۰۱۷/7 الصدوق. الأمالي: 49- ۰۱۰۱ البحراني. الحدائق الناضرة: 


۲۹ الزهراء .. . من الوجه الآخر 


هذه الحوادث بمجموعها هی التی أدّت إلى استشهاد الزهراء ادا إذ 
عبرت عن الزهراء هكا بأنها شهيدة20. 


هذا كله مما دعا الزهراء إلى القول صراحة: «فهذه أمَّة تصلي علی؟ 
وقد تبراً الله ورسوله منهم وتبرأت منهم». 

وإذا صدر هذا القول عن الزهراء يلها وهي الصديقة المبرأة؛ فما علينا 
الا التصديق!. 


قال الشيخ الطوسي (ت 0٠45م):‏ 


بالسياط. 


والشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أنّ (فلانا) ضرب على بطنها 
حتّی آسقطت. فسمی السقط یت والرواية بذ لك مشهورة عندهم وما 


آرادوا من إحراق البیت علیها حين التجاً إليها قوم» وامتنعوا من بیعته فليس 


۵ الجلسي. بحار الأنوار 2 خمسة وثلائین مورداً.. وعشرات الصادر الأخرى. 

(۱) الحمويني الجويني. فرائد السمطین: ۰۳۰/۲ والصدوق. الأمالي: ۰۱۰۱ و سلیم بن قیس. 
کتاب سلیم: ۰۵۸۲ ٩۰۰۷۰۵۹‏ وابن شاذ ان. الفضائل: ۸ والکفعمي. الصباح: ۰۰۳ . والديلمي. 
إرشاد القلوب: ۲۹۵ والحر العاملي: اثبات الهداة: ۰۲۸۰/۱ وعشرات الصادر الأخرى. 

(۲) ظ: الشیخ الفید . المزار: ۰۳۳۵ القنعة: ۰1۵۹ ابن قولویه. کامل الزیارات: ۰۲۳۵ الصدوق» من 
لا يحضره الفقیه: ۰۰۷۶/۲ الكليني. الکا2: ۰1۵۸/۱ وعشرات الصادر الاخری. 
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لأحد أن ينكر الرواية بذلكء لاتا قد بيئًا أن الرواية الواردة من جهة العامة 
من طريق البلاذري وغيره» ورواية الشيعة مستفيضة بهء لا يختلفون فى 
دللت) ۱ 

وقد آیّد ذلك فقيد الشرق الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (ت 


۷۳ ھ) قائله: 


(وطفحت واستفاضت کتب الشيعة من صدر الاسلام والقرن الأول.. 
إلى القرن امحادي عشر وما بعده بل إلى یومنا هذا.. كل کتب الشيعة التي 
عنیت بأحوال الائمة وأبيهم الاية الکبری» وآمهم الصديقة الطاهرة.. وآطبقت 
کلماتهم تقریبا أو تحقيقاً في ذ کر مصائب الزهراء. . آتها بعد رحلة آبیها الصطفی : 
ضرب الظالون وجههاء ولطموا خدّها.. حتّی احموّت عینها» وتناثر قرطها.. 
وعصرت بالباب حتّی کسر ضلعهاء وأسقطت جنینها. . وماتت» وفي عضدها 
کالدملج). 

وينبغي أن نشير هنا أن سماحة الاخ العلامة الحقق السید جعفر مرتضی 
العاملي دام علاه -.. قد تتبع هذه الظالم في کتب الجمهور والامامية 
والخوار ج والعتزلة وأهل الظاهر وعلماء الاخبار والسنة والرواية تمن تعتمد 


(۱) الجلسي. بحار الأنوار: ۲۶۸/۳۰ . وانظر ما بعدها. 
(9)االطوبيئ» این الا ۵ ۱۵۰۱/۳ 


۳۹۹ الزهراء ... من الوجه الآخر 


الط الاما وسيقة وار سن صد و۱ بو ایا ومو ماه وفك سگرن بعضتها 
بحسب ما جری على الزهراء من الأسي". 

إن هذه الصادر في کثرتها في دنيا الاسلام غير قابلة للرفض بجموعها.. 
وقد تصدّر باثباتها مراجع الخاص والعام وأساطين الامة من ذوي الاسماء 


اللامعت والصحاح السندة والاطاریح. 


ومهما يكن من اهو فقد استشهد ت الز هر اء ها جراء هذه 
الاعتداءات.. وذهبت شهيدة عظمتها وجهادها في سبيل عزّة الإسلام » وكرامة 


لاان وض فا تساه فراعت الوسالة» وتضر و اس ال ن كما 

«فلمًا جنّ الليل غسلها علی» ووضعها على السریر.. وقال للحسن: ادع 
لي آبا ذز خي فدعاهء فحملاه إلى الصلّی فصلى عليها. . ثم صلى ركعتين» 
ورفع يديه إلى السماء.ء» فنادی: هذه بنت نبيك؛ أخرجختها من الظلمات 
إلى الئور»". 


ويبدو أن أمير المؤمنين لش دفنها في حجرتها التي هي بيته وبيتها بجوار 
النبي بو 


(۱) محمد الحسين آل كاسف الفطاء: جنة المأوى: ۰۷۸ 


7 جسفن یی تفای ماساة الزهراء::ة »احص ۳۵۸ 
حفصر a‏ د هر 


الزهراء بين المرض والشهادة ۳۰۷ 


وعلى هذا فقبر الزهراء يدا في جوار قبر رسول الله ٠‏ ص) وقد زرتها 
من هناك؛ فما جلب انتباه الوکلین بذلك! وقد ألحفوا بالسؤال عن ذلك! 

ويؤكد هذا الملحظ فى النظر العلمى أن علياً له دفنها سرا وليل 
تنفيذاً لوصية الزهراء.. وعمّى قبرهاء ولم يعلم أحداً من القوم بموضع القبر 
ات 

وفي صباح اليو م التالي أقبل أهل الدينة یزمون.. وهم يريد ون حضور 
جنازتها. . وفیهم بعض الصحابة فخر ج إليهم على لیس وکان السوال من 
قبلهم: ما فعلت بابنة محمد؟ آخذت بجهازها یا آبا احسن؟. 

فقال على للسَ: قد والله دفنتها!. 

قالوا: فما حملك على أن دفنتهاء ولم تعلمنا هوتها؟ . 

فقال أحدهم: والله لقد هممت بنبشها! والصلاة علیها!. 

فقال على لھ «آما واه ما دام قلبي بين جوانحي. وذو الفقار في 
يدى. نك لا تصل إلى نبشها! وأنت أعلم». فقال أحد هم : اذهب فانه أحىّ 
بها منّا. . وانصرف الناس(؟. 


(۱) الجلسي, بحار الأنوار: ۰۲۱۳/۶۳ وانظر ما بعدها. 


۲۹۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


قال ابن النجار (وبيت فاطمة الیو م حوله مقصورة فيه محراب » وهو 


خحلف حجرة الوم ماو( , 


ولیس هناك ما ينع آمیر المؤمنين في داره» ودار أمير المؤمنين في الربعة 
التي في القبر اليوم» فقد اسند أبو غسان. كما آخر ج ابن أبي شيبة عن سليمان 
بن سالم عن مسلم بن أبي مریم؛ قال سليمان» وقال مسلم معا: 

(لا تنس حظك من الصلاة إليهاء فإنّه باب فاطمة الذي كان علي يدخل 
إليها منه» وقد رأيت حسن بن زيد يصلي إليها)2 . 


وقد أسند ابن زبالة ويحيى عن سليمان بن سالم عن مسلم بن أبي مريم 
وغيرهم أنّه: (كان باب فاطمة بنت رسول الله في المربعة في القبر)۱. 

وهذا يو كد أن الزهراء ها دفنت في حجرتها عند أبيها. . . ويويده ما 
ی وی وتو 00 


واستخبرها الحال! اكوم لس مسق 


وهناك رواية تقول نها دفنت في البقیع › ادافين المومتين لس تولى 


(۱) ظ: المفيد. الاختصاص: ۰۱۸۵ الجلسي, بحار الأنوار: ۰۱۹۲/۲۹ 
(۲) السمهودي. وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی: ٤1۹/۲‏ . 

(۳) السمهودی, وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی: ۰1۱۷/۲ 

۰۵۰/۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 
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غسلها وتكفينها سرًاً! وإنّه (آخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل وصلوا 
عليهاء ولم يعلم بها أحد» ودفنها في البقيع » وجدّد أربعين قبرا!. 

فاستشكل على الناس قبرهاء فأصبح الناس ولام بعضهم بعضا؛ وقالوا: 
إن نبينا وة خلّف لنا بنتاً! ولم نحضر وفاتهاء والصلاة عليها ودفنهاء ولا 
نعرف قبرها فنز ورها! فقال من تولى الأمر: 

رها شا اللسلمة مو يكن هده الور ي عن قاطية هلدا 
فنصلي عليهاء ونزور قبرها! فبلغ ذلك أمير المؤمئين اليه فخرج مخضباً 
وقد احمرّت عیناه» وقد تقلّد سيفه ذا الفقار حتّى بلغ البقيع وقد اجتمعوا 
فيه» فقال ياه : «لو نبشتم قبراً من هذه القبور لوضعت السيف فيكم..» 
فتولى القوم عن البقيع )". 

والذي يذهب إليه البحث كما هو ظاهر الأثر الوضعی لدى المحققين: 
آتها دفنت في بيتها عند النبي ماو . 

آما ما صنعه أمير المؤمنين.. فيمكن القول إن صخ ذلك اه ية جعل 
هذه القبور تغطية على الموضوع لا آکثر» ولا أقل. 

وانتشر نبأ دفن الزهراء سر وضجٌ الناس وتلاوموا حتّى روى ابن 
رستم الطبري قائلاً: (ضج الناس ولام بعضهم بعضاًء وقالوا: لم یخلف فيكم 


(۱) الكليني» الكا2: ۰۶۵۹/۱ المجلسيء مرأة العقول: ۰۳۲۹/۵ 


۳۷۰ الزهراء .. . من الوجه الآخر 
نبیکم الا بنتاً واحدة» تموت وتدفن ! ولم تحضر وا وفاتها ولا دفنهاء ولا الصلاة 
عليهاء ولم تعرفوا قبرها فنزورها)"". 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتابه (الكامل)" أن علياً تمثل 
عند قبر فاطمة: 


o 7‏ ۰ 5 .نت 7 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وان انتقادى اا بعد واحد دلبل علی آن ۱ یدوم دلیل 
والناس یرو ونه: 
ورن افتقادي فاطماً بعد آحمده 


وقال القاضي ابن قريعة (ت ۳۱۷ه) یذ کر دفن الزهراء سرًا: 


ولا تمت ۰ 2 عن وطئي ححرتها المنيفه 
آه اعمج ت ملك ت بغصتها ۲ 


قال السید الشریف الرضی (ت ۰51 ه): 


)۱( الحدث الیحرانی. عوالم العلوم: ۳ والیحار: .TIY/EY‏ 
6 الإريلي. كشف الغمة: ۳/۲. 
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وروي عن أمير الو منين اھ أنه قال عند دفن سيدة النساء فاطمة 


شهلنا؛ كالمناجى به رسول الله وة عند قبره » قال أمير المؤمئين ااه : 


«السلام عليك يا رسول الله عني. وعن ابنتك النازلة في جوارك 
والسريعة اللحاق بك ! قل يا رسول الله عن صفيتك صبري» ورق عنها 
تملّدي. ألا إن في التأسي لي بعظيم فرقتك. وفادح مصيبتك موضع تعرٌ. 
فلقد وسدتك في ملحودة قبرك؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون ! فقد استرجعت 
الوديعة. وأخذت الرهينة! أمّا حزني فسرمد. وأتل ليلي نمتهد. إلى أن 
يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيمٌ. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتّك 
على هضمها. فأحفها بالسؤال. واستخبرها الحال. هذا ول يطل العهد. 
وم یخل منك الذکر. والسلام عليكما سلام مودّع لا قال. ولا سئم؛ فان 
آنصرف فلا عن ملالت وان ام فلاعن سوء ظیّ با وعد الله الصابرین»). 


وکانت هذه العبارات الحزينة من کلام أمير المؤمنين» تعبيراً عن مدی 
حزنه العميق على سيدة النساء.. وفيها إشارات صريحة عن مظلوميتها. 

وعاد علي طايه إلى البيت المفجوع بسيّدته الأولىء وعطف عليه ولديه 
الحسن والحسين ها وعقيلة بني هاشم زينب.. وام كلثوم وهي زينب 
الصغرى.. ومعهم فضة خادمة الزهراء لاء وانطوی ذلك العلم الخافق» 
وغاب ذلك البدر اللامع .. وتلاشت الآمال.. وتبدّدت الأماني.. وغمرت 
البیت وحشة لا توصف. 


(۱) الاربلي» کشف الفمة: ۰۱۳۱/۲ 


۳۷۲ الزهراء ... من الوجه الآخر 


بقي العحقیق في تاريخ استشهاد الزهراء يها آرواحنا لها الفداء وقد 
اختلفت الروایات في تاريخ وفاتها على آقوال: 

۱ -توفیت شتا بعد آربعين يوما من وفاة الرسول الاعظم وک سنة 
إحدى عشرة من الهجرة. 

۲ -توفیت لثلاث عشرة ليلة خلت من ربیع الا نله الا 

۳-توفیت لعشر بقین من جمادی الآخرة( . 

4 -توفیت بعد سبعین روما من وفاة آبیها(*. 


ه - والذي عليه عمل الأصحاب وهو الشهور عندهم آنها توفیّت في 
الثالث من جمادی الآخرة سنة إحدى عشرة.. وهو الروي عن الامام جعفر 
الصادق مشاه 0 . 

٦‏ -وذهب آخر ون آنها توفت بعد ستة آشهر من وفاة آیبها۲. 

وربا كان هذا الاختلاف موجباً لتجدید ذکراها بثل هذه التواریخ من 
کل عام.. وهناك روایات آخر آقل شهرة ما ذکرنا. 

(۱) ابن آبي الحدید. شرح نهج البلاغة: ۰۲۱۵/۱۰ 

(۲) الأأصبهاني. مقاتل الطالبیین: ۰۳۱ الجلسي. بحار الأنوار: ۳۹۷/۲۸. 
(۳) محسن الأمين الحسيني العاملي, آعیان الشیعة: ۳۱۹/۱. 

۰۳۱۹/۱ الصدر نفسه:‎ )٤( 


(۵) النوري» مستدرك الوسائل: ۰۳۱۱/۲ جامع أحاديث الشیعة: ۰۳۱۸/۲ 
)1( ۱ لكليني. آصول الکا 42: 7/١‏ . 
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والذي عليه الإمامية أن عمرها الشريف كان ثمانية عشر عاماًء إذ ولدت 
فی السنة اناسة من البعلة النبوية البارکت وتوفیت فى السنة امحادية عشرة 
من ١‏ لھج 5( . 

وهكذا طويت صفحة الكرامة الانسانية المشرقة.. وشئّعت الزهراء 
بالدموع والحسرات.. وقد بقي أثرها صادعاً في سجل حافل من الأمجاد. . 


وظل صوتها مدقیاً في الافاق. 


قصائد المؤلف في الزصراء 


١-أنشودة‏ الزهراء طبلا 

۳ - فى مولد الزهراء سيدة النساء. 
۳ - مبلاد الزهر اء ادا 

>٤‏ - البضعة الزهراء بنت محمد. 


ه ظلامة الز هر اء طبلا 


۶ 


م ره ت 2 
آنشودة الرهراء اها 
ر 


VV 


أنشودة الزّهراء هه 


9۹ و 
ور بالهدى 
° - و و و 1 
واسنت رة 
و 
و ۳ 7 


وطاق حول ارم 


تار 7 یسخهم في سسنم 
1 لارا یت اه رَمْ؟ 


أ 1 ۶ و 0 تا ل کک o‏ 


تیاده ك ام 


و 
رفشلا 2 
ر رم 


ع هر ر اناه ۳ 
أنشودة الزهراء مدا ۲۳۷۹ 


۶ ع‎ ٠ 
° ۶ 2-6 7 تم‎ 
و ۳ ۶ ع و‎ 


oc £‏ 2 2 ° ° ۳۹ ۳ 
اأ ةا قت ع د امسصال الدمم 
ج 1 9 1 ۳ ۹ ص ت 2 6 


۳ ىو مس و ° ی 
ي حیبست تسيل : اتف يا تشسکو ارورارز اضدم 


و 8 0 0 2 ۳ 3 و ي ار ت 
وغ ».لها قد دوى وخحقهايهتضم 


الو ا رة والضسلع بادي الوشم 
واللقلث في تر مي الشسجون اض طرم 
بينام لكو i E‏ ۶ تسام 


١ 03‏ کب ۱ ۰ 5 4 
ش لو 9ه 
ر 2 
و 
۶ م ع2 و 6 


۸ ۱۲۰/۷ هب = ۷ ۲۰۱۰/۲ 


في مولد الزهراء سيدة النساء ۲۳۸۰ 


في مولد الرّغراء سيدة النساء 


ألقيت فى الاحتفال الأكبر الذي آقامه شباب مدينة الكاظمية المقدّسة 
فى حسينية الأفغان بمناسية ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت النبى 


العظيم محمد و بتاريخ ۲۲ / ٦‏ / ۱۳۸۱ھ /۱/ ۱۲/ ۰۱۹۰۲ 


ت 


أكذاتفسعٌأباطحٌ وبقاع لا اسْكَتَمَ بهاؤك اللمَاعٌ 


تهدی الطریق التائهينً» إذا دَجَا 
و 


5 ت اله س لد 
هی من ترانك شعلة وضاءة 


206 8 ا 2 6 س 
تزهو بها هذي البقاع. وتزدهي 


رجم الدّجَى بسهامه الإشْعاعٌ 
ان کشا بها ۱ 
تکبو. ولا شوقية تنصاع 
خَطبٌء ورَمجَرَ للشکود صراع 


فيها الزباغ وتشرق الأضقام 


23 > ع< 


با ولد ال هرا سرا للغلى 
طالعتنا ونجمت في آفاقنا 


0 0 و oO‏ ° و 
قدمك یواکب رحفك الإسراع 


2 21 ۳ 32 ۳۲ 
والهول خحذاءٌ بنا زمّاع 


TAY 


خففت من آلامنك ونهضت ف 
o ۳ 5‏ سم ”# ۳ 
ووهبّت من علياك كئزاء لا الرّدى 
£ 6 م 7 6 س 6 و 
ممع و و 2 > ه و a‏ 
تعلو القلوت له وتسحد حوله 
ا عو و ۵ بير و 5 
ريحه بس روحها متعطر 


۳۳ اون 8 5 
تسري مع الاجوای وهي وطق 


الزهراء ... من الوجه الآخر 


أزواحناء فتلاشت الأؤجاعٌ 
1 1 و ام تيع و 
يميه › فهو مور مراع 
تودان فيه خَلائقٌ وطباع 
۶ رو ۱ و 5 م۷ هو سمو | يخره و 
عرر لعقول. وتشکر سماع 
وء ۰ بره 2 9 دم وا 
بصّدی البثول کأنها مِذياعٌ 


لد عل< 3% 


۰ 2 
ولاز نت 1 ست ‏ وكا معت رائع 
ره و 0 
وارك يلد الدین. ما وجمت به 

13 6 1 ۳ سے 
قد حف الطاب طورا. فاژتی 
۳ مة م ی ۵ ۵ 
ودعا إلى الإمسلام تعلق به 
ا ۳ ی 
صلد الجنانء آعات رَؤيا أمّة 
۳ ا و ی كع 
فأقام للتو حید در تنا قيما 


و ۶ م 
يرن الحقائق.. لا مبادى طغمة 


کلم وقَصَّرَ 1 ویراع 
وبايٌ خن یدب الایقاع 
مما أقضّت نتاجَه الإيداع 
ژوخ. ولا رَجَمَثْ لَه أضلاعٌ 
للأزضء وهو مُرَلُْرَلَ مُوْتاعٌ 
شب ولا رت ولا أطماعٌ 
الشَرّك مثلات لها مضیاع 
تَطَقَّ اللسان به. وصال الباغ 


5 : ۹ و 9 


“23# آ2 % 


٤‏ مولد الرّهراء سيدة النساء 


۵ بي o‏ 2 
البضعة الرُهْراءٌ صَوْتٌ هادرٌ 
مَرْتٌ کیان الظالین. فخانهم 
AF $‏ و ا ل راد 
وارتسهم ل الحقيقة مره 
ثارت لعزتها . وان هي زنجرّت 
لكر ماه ون 5 5 ع9 سل ر ©6 
وجرعت غصصا وان هي افصحت 

را مره ۳ تت و 
وهايَدت غيظالأن ترّاثها 
و و 


3 6 ت 0 م ټ 
وتدال نحلتها وان هی لت 


۳ 5 ی ۰ ب و ۵ 2 o‏ 
حتى ادا انقضت الارت وانحلت 


TAY 


2 د و2 > o۶‏ و 
سهب »› وأنْ حقوقها اوزاع 
شوعاً وتفصت إذثّها الأطماعٌ 
تلك الرّغائبٌ, واسشتبیح متاعغ 
o 4‏ 0 0 ےم o‏ و 
غُصَنْ. واخدت مَرْبَعٌ مراع 


رم مه مه عه مع 4 ورزر 
وانهد رسد » واستحد دراع 


وَالْممَّقَونَ ال اللقاء سرام 


XX‏ “23 ع< 


و 
يا أمَّة الاشلام حشْبّك رژي:ة ال 
قد عاد سلعةً بائم مزفوضة 
٠ o2‏ 2 »+ 0 س6 
ah.‏ من توا 
ا دنت الل اوه 


ر بير ۳ ۱ ر 6 س و 
ترَكوا کتاب الله خلف ظهورهم 


أشلام فینا.. ما له آثباع 
وتجارة ججؤفةة لا تبِتاعٌ 
الازمات والطفْیان والاقطاع 
أَمَرَ الدَّعيٌ الأجنبيٌ آطاعوا 
وفضائل الذین الخنيفٍ أضاعُوا 


20 


جریا وراء مطامع تحدو بها ال 
والعّل والاجماءٌ عم دیئنا 
والدین نراس النهّى وسلاشةٌ ال 
وإذا عَدَتْ بالطارئات عواصف 
ِالمْمْرَعٌ الاسلا وهُرٌ إذا طقث 


2 و 1 و و 
كناك ٠‏ مد ونظامه 
و دين ود 


الزهراء ...من الوجه الاخر 


شَّهَواتٌ والرّغباتٌ والأؤلاعٌ 
أيُعافٌ هذا العَقُْلُ والاجماغ؟ 
إِيمانٌ. لا قصب ولا أدْراحٌ 
پیت اما ينم 
هوج الرّزايا.. قائدٌ وشجاغ 


ف الشرقن.. له ودفاع 


> 3% 23# 


۳ ی ور 2 
با أيّها الحفل الموّجَهُ.. ما الذي 
ادا لدی كنا 511 


کے مر 
# ی 


دال الرّمان بناء فمرّق شملنا 
0 ت سے . اي 7 
وعلى الشغور من الرقابة برة 
ء مسر 5 ۳ 2 سا ه 
أشكو إليك مهازلا عقدت لها 


نالطائفية ما یرال یشر‌ها 


5 رع و 
والعنصّريّة ما يزال پدیرها 


آشکو اليك. . وللخطوب قراع 
شَجَنْ. وبعض القوّل لا يُسَطاعٌ 
وسط انا وتَهَرّت الأؤضاع 
وعلی العُقُولٍ مِنَ الحمُول قناع 
في الرّفدَّيْن.. مَعاهِدٌ ورباعٌ 
َم تواصل مهم - وزعاغ 
تعط یهد كيائنا ونرَام 
یمرو البلا وباؤها الهَمَاعٌ 
ما اضطفی مُسْتَعْمِرٌ طماعٌ 
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في مَوّلد الزهراء سيدة النساء 


لقد المَقَوًا. . والدّين تقد سهامهم 
رم انا و ۶ و و 
بَعْض على حب الظهور. وبعصهم 


ص ص ۶ 
بَيْنا تراه مذاهنا.. 


وإذا به 


ونطه رطن اللفاكة ايا 
0 هذا الدَاءُ 9 فاتکا 


حنّى وی کل باغ مثْلّما 


۳۸۹۵ 


ووا فان 
فَلَهُمْ لواء وله ورام 
وف أنَّ الالتسقاء وداعٌ 
بالرور مَشَاءٌ له مسمام 
وضع العابد ساجد رام 
فيه التَّفاهةٌ ا وضام 
ومنّالوقاحة خحد 
وإذا دَتوت. فعقرتٌ لساع 
وسلاححةٌ التخُريبٌ والأطماعٌ 


عَرّى اللصوص من الصّباح شعاع 


ر 


عَده؛ قطام 
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ومُكَقَفينَ.. على الثقافة ۳4 
, ۶ و عملا* + و 2 
وهم لأن الله ذم طباعَهم 


ص 


مَنْ لا يُقيمَ العقل ميزاناً له 


و 


ظلماء ولا عِلْمٌ. ولا اشتطلاغ 
بالخمر عقل للهوّی تَبَاعٌ 


۲۸٦ 


ها الها لته رو امین 
و و۶ 6 ۳۹ ۳ 5 

لاء لن تغرر بالصفوف مهازل 

و ره ۳ 

ثوبُوا إلى العقل السَّليم ولازمُوا ال 


و لاسر سر عي اس ر 0 
ونظامه 8 مستحدد متحرر 


و ۳ ۳ 6 و 
کذت التمدُن زائفاء ان لم يَكَنْ 


الزهراء ... من الوجه الآخر 


تُخْرى الدّيارٌ» وتَحُجَل الأصْمَاعٌ 
فم العّقيدة صادز طبّاع 
دی العظیع فمَّرْعُهُ مطواع 

تتوزمهیاع 


رة 


۳ عو ا 2 ۵ 


میلاذ الزضراء 


تم هی د خی سواة سد نالعا فا هه رسيو ل نی بر 


وذلك فى ۲۰ / جمادی الاخرة مه = ۱۶/ ۱۱ -/ ۱۹۹۵م. 


کرت بلا خر ولا أقداح 

وشدت بلا وتر ولا قيثارة 
م و0 

0 ت 0 ٠‏ ر ۹ سم و 


o 0‏ ره ۳ 
بالطلعة الرّهْراء يَخُْضَمٌ عنْد 
د 5 مر يحم 
۳۳ 2 ت 
۵ ۶ سب ۶ ۵ ,, و ۰ بن 
بشت النبی» وتلك اعظم نسمة 
9 ۳ 2 


له سم 


و 2 2 
نسب يَشع عليه من راد الضحى 
ب ین ره 
شرفان يأتلقان ما عَسَف الدجى 
2 و 2 2 
شرف الثبوّة يقتفي آثاره 


۶ 06 ۵ > ابي ی 
وهما قد اجتمعا ببضعة احمد 
ت و 


وسَرّتَ بلا قبس » ولا وصباج 
في يوم مو مَوْلِدِكَ الاغر الضّاحي 
وتتوّرَتْ بجبينك لوضاح 
نلم السّماءء وكؤكبٌ الاصباح 
جاءث بلا کلف ولا اشتیضاخ 
فجران من غرّره ومن ۳ 
ف النّاس» أو هَكَتْ عضوفت رياح 


شرف الامامة ف هدی وفلاح 
و 


کر 
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مَوْلِدَ الرّمْراء > 


کت ول َر 


ی و و ل 
زكر الاو بظث البراج 


TAA 


و 0 ر 7 
لارا ا ل رسمه 
نز ۶ و سه 6 مر 
وحضرة للقدس یعرج عندها ال 
والنجم زاه. والکواکت تزدهي 
# معو ف و 2 ۳ و ی ۲ 
والصبح يحتضن المروج منورا 
ےرت 0 3 3 1 ه 
وتلفسّت رئة الزمان وابدلت 
ےر >ه ۶ و ۳7 جح 6 
وتعَطلت شه الشماء عن ال رن 


و رد َ لا البشائر فانحل 


الرهراء ... من الوجه الاخر 


والكؤكبٌ الاضی في آفراح 
أئلاك في تجکرة وزواح 
والقَجْرْ یب بالشذا الوا 
واللیل يَرْخَرٌ بالنّدى الصاح 
أنفاسّها الصٌّعَداءٌ بالاژواح 
وزهت بكؤكب نورك اللماج 


عَنْ طَلْعَة الزَّهْراء في الأشباح 


23 ع< 236 


مه م وه 12 
ولدت كريمة آخمّد فرنح ال 


وتجلت الزضراء في علیائها 


3035 درم ديه وم سلاح 
ید عَلَيْكَ شمائل مِنْ بعضها 
النافذاتٌ إلى القلوب روائعاً 
والدَّائراتٌ مع النجُوم سَوَافراً 
و(العادياتٌ) مَعّ التُضال ضوابحا 


بالآىٌ ناطقة وبالألواح 
کال الاشیاف يَوْمَ كفاح 
ويَدّاك: oe‏ وت سماح 
رج الكّسيمء وِتَفْحَةٌ القَدّاح 
ا وا الاژواح 
والمهُدِياتٌ الليل أي صباح 
و(الْوسلاثْ) العرف في الافصاح 


tb 


ميلاد الزهراء 

7 0 0 7 4 
و(النّازعاتٌ) منّ الطفاة غُوّارقا 
والتاثراث مَع الظلام کواکبا 


ل 5 3 #۶ هم مسر 7 0 
عظمت وليدة احمد وتکرمت 


1۸۹ 


و(الُوريات) القَدْحَ في صَخْصَاح 
والعائدات مع الصّباح الصاحى 


o 5‏ و ت ام ص 
من ان تطال بسؤدد وطماح 


23 ع< 3 


شمخث بولدك الشنینْ ول 
ور شنت بابي الأئمّة خیدر 
النسارسين الفوار في وشبانسه 
وبتلکم ارات بسعر وقدها 
القادة العظماء في ع 
الناصحين لدينهم 
والواهبین حياتهم لشعویهم 
والخائضينَ مِنّ الحرُوبٍ غمارها 
ااي نمياد فتاه 
قادوا السّفينة للخلاص بحكمّة 
ودار كا دين - بثورة 
ا کل لم ١‏ 
EE‏ 


لطغاة 
۳ 
5 


لبنيك في کرم وفي أطماح 

في کل سابقة له ومرام 
وئباته. والقائد الجخجاح 
في فتَيَة بيض الوجوه صباح 
يَوْمَ الوغى. والسّادة لبعد 


ل حب د خمةث ذو اشاح 


ف شحو 


فهم شخوصٌ في التّدى والرّاح 
نسرلاء بين أسسكّة وصفاح 
واحاملن رسالة الإضلاح 
ما بَيْنَ حَدٌّ ظباً» وقضفٍ را 
بجنائنَ خر الظلال فساح 
تسشمو بائلیل لها ووشاج 
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۳۹۰ 


o 3 4‏ 5 ۳۷ 
وظلامة الزهراء تا ها 
و سم © 2 م9 ء 2 5 
جرحت کرامتها واي وديعه 

> 8 ۶ و 3 و سر مر که 


أ و | 20 01 
ومسى (امير لؤمئين) : د 


6 4 سے 6 ۰ ا 
لا النحْلة العصماء فى (فدك) ولا 
هم ۲ 
7 2 95 و م 0° 2 
فکانها قد خصّصّث بشريعة 
و0 
لل 5 حم سر 7 َو 7 ۶ و 


دموا بداعي العُذر عَنْ هَفواتهم 


الزهراء ... من الوجه الآخر 


بضجيجها المتدافع الملْحاح 
فیس با قاس من الاشراح 
وتَذَرَّعَ (الأنْصارٌ) بالأشجاح 
له عَنْ حق لَدَيْهِ صراح 
ادت بکاهل صَبْرِه الاح 
بصريخ مُنْتَهِبٍ الحَقُوقٍ مُباح 
اسْمَمَعُوا لحجّة تُطقها الفضاح 
الميرات في سن الهدذی معاح 
مجبث عُمُومٌ الذَّكْر والأصحاح 
وذوی تضيرٌ شبابها الفيّاح 


دغوی مُسَيْلمة وکذت سّجاح 


البضعة الزهراء بنت محمد ۳۹۱ 


ال الزهراء رتك محمد 


تماثل الشاعر للشفاء ببركة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ما بعد 
إجراء عمليتين جراحيتين على يد الطبيب الانساني الد کتور ماهر خليل حسين 
أستاذ الجراحة العامة والشرايين في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. 


فكانت هذه القصيدة وفاء بالعهد للزهراء ظَادا : 


لك ني الفؤاد سنازل وعواطف 
يرججو النجاةً على يديك كرامة 
لي في هواك تصائد لمحتارة 
وعلاك يحتضنٌ الخلودٌ مواكبا 
يغشى العيون بهالة قدسيّة 
راك ال ٣ة‏ اروت 


كالبحر یقذف باللثالي موجه 


والعبد سيّدتي ببابك واقف 
دنياً.. وآخر؟ّ.. فظلّك وارف 
غتی بها غردٌ.. وهوّم عازف 
وهُداك مزدهر.. ونورك خاطف 
فيهبٌ مكروبٌ.. ويأمنٌ خائف 
يحيا بها عقل. . ویکبو قائف 
والغیث موصول التّدى مترادف 


»23# 5% ع< 


۳ 2 
د ال ححجمكد.. القلعة 
سسا لنبي 2 و 


الا وال رکث الهیب الزاحف 


۳۹۲ 


وسليلة الشرف الرفیع.. وحسبها 
وس بر غرَّاءُ في جبهاتها 
يق : الؤمان یه وا رال دوه 
تسعقيل: الأحسيال قن اشارعنا 
كفو الإمام.. ول يكن كفؤاً لها 
أمجادٌ (حيدرة). وعرّة (أحمد) 


جمعت بجوهرة تولى صنعها 


الزهراء ا من الوجه الآخر 


بجدٌ على طول المدى ومواقف 
- و 
رقمت سطوز للهدى وصحائف 
حيّاً.. ومنبعها الرقرق ناطف 
۳ 7 2 2 
سدم عر و ي ویقبس عارف 
إلآهُ.. والمعنى تليدٌ طارف 

لم 
وفضائل (الحسئين) وهي معارف 
رث الما فما يفول الواصف 


3 3 23 


البضعة الزهراء بنتٌ محمد 
وغداً على الأعراف يعرض فضلها 
وعلى (الصراط) تر وهي و 
وهنا تلتقط الحت.. ففائرٌ 
وکلاهما نی جئة قد ذللت 
ولدی الحساب OEE‏ حقائق 
سيحاسبٌ المتآمرون على الهدى 


: 
وتعد في يوم القيامة فجأة 


ولها الأصالةٌ.. والاباء الهادف 
في اشافقین مؤالفٌ وغالف 
فئفض آبصان ویخشع طارف 
بشفاعة.. أو بالولاية هاتف 
بقطوفها. . فليهنَ ذاك القاطف 
وتطیح بالظلم الغشوم عواصف 
ويفيقٌ طاغيةٌ. . ویصحو عاسف 
للظالمين قواصة 


وَقو اضف 
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۳۹۳ 


طلامی الزهراء هبه 


ارم ی لاش والسواكيا 
آشاقك رَبْعٌ.. ام تَصَبَاكَ رل 
بلی هَيِّجّ الذکری.وأَجُ جَمْرَها 
مَصائبٌ للرّهُراء آذکث جوانحي 
بهمومها 


وأذكرٌ باللیل البهیم مُصابّها 
واشتعظم الأحداث لد سماعها 
ناسين اوی نتب 
فيا صَذُرّها الدامي آثرت لواعجا 


عو و 0¢ و ور ے ۶ 
اروح واغدو مثقاد 


bi 2 5 2‏ 
إذا ما مَضَّتْ تحكي كريمٌ قوامه 
- م( و ۵ و ۵ ۶و 0 02 
لها إرئه علما وحلما وحكمة 


صم ۵ سير 


هوّ البخر من أي الجهات قصدته 


و قدكُئْتَفيمنأَىعَن الو مجدقاصيا 
قلهتك مَئْسياً عَدَوْتَ وئاسيا 
مَصائبٌ للزَّهْراء. . هَدَّتٌ كيانيا 
واخیث تباريحي وأدْمَتٌ فُؤاديا 
آعید القوانی. . أو آجید المراثيا 
فيشلا بالشجو الحزين صباحیا 
آشکك في سمعي وان كُنْتُ صاغيا 
وآئذت مَعْمُوماً. . وانشذ ناعيا 
ويا طَرْقّها الهامي. أسَلت مآقيا 
وان تَطْقَتٌ خلت اللي مناديا 
وئبلاً وفضلاً والصّفات التوالیا 


سم ۳ و 5 لھ هم ان 
مطؤت سَحابا. أو قذفت لثاليا 


۵۰ جمادی الاول ۶۹ مه 


۳۹ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


خانمی المطاف 


بعد هذه الجولة المباركة في ميادين الزهراء المؤثرة.. واستقراء تاریخها 
الجهادي الشرق ..ومتابعة انفتاحها الاجتماعي على الامة بعدّة مؤشرات 
لانن قن ننه لها رف ا رسای در واه وی راهن را نتم ایا 
في خحضج ال حداث التلاحقة. . وصدارتها في النکیر الهادف من خلال خطبها 
البلیغه وصوتها الهادر . 

وماتضمّن کل ذلك من استکناه الوجه الآخر للزهراء همها في تفصیلات 
دقيقة.. وما استنبطنا من عظمة سلو کها الرصین في الخلق والأدب والوعي.. 
وما انطبعت عليه شخصيتها الفذ ة من التکامل الذ اتي في الجوهر لا العرض.. 
وما سارت به الرکبان من کیانها الأمثل الفرید على لسان الروایات الصحيحة 


والأسانید العتبرة عند الجمهور والامامية» رآینا: 


١‏ في الفصل الأول لدی بزوغ فجر الاسلام تلك الحياة اگسنی في 
النشأة بظل رسالة مقترنة بأسرار الزهراء الستودعة.. ومتّسمة بالرسول 
الاعظم حَلْقاً وخلقاً ومنطقا» ولسنا براعم ذلك الفیض الانساني التدفق في 


الایثار وحت الخير» واعانه دوي الاحتياج والفاقة 26 مود ج عال بظو اهر 
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الزهد والورع والتقوی. . مطلاً على مباهلة نصاری نجران.. وکانت الزهراء 
همها وحدها تمثل في اشتراکها بها العنصر النسوي.. كرامة لها.. واعتدادا 
بها.. وحدیثاً سائراً عنها.. با قطع دابر التزلفین.. وانتزع اعتراف حتی 
المعاندين.. ومن ثم بدا كيان الزهراء متألّقاً بمكانتها الرموقة باطار من الاجلال 
والتقدیس بعشرات الأحاديث الشريفة.. ومقتضیات الأحوال الناطقة منز لتها 
الکبری في مجالات القول والفعل والعمل.. ومتوجة باية التطهیر وسورة 
الانسان وسواها في العصمة والتزكية والانفراد بخصائص ذاتية آشار إليها 


البحث بایجاز دون الاستقصاء.. وتحدث عنها بنماذ ج دون الااستیعات . 


وكان هذا الفصل المكتّف قد اختصر الطريق آمام الباحثين.. وأعطى 
الضوء الأخضر لمن آراد المزيد من نفحات ذلك الحقل العامر بأزاهير حياة 


العاملين لله وحلاه.. والنامضين بعب ۶ الابلاغ العظيم. 


۲ - وكان الفصل الثاني معمّقاً ببحوثه في خحضة الأحداث الكبرى التي 
عاشتها الزهراء ناصعة الجبين. . معتصرة القلب .. كاظمة الغيظ. وما رافق 
ذلك من الأراجيف الهائلة التي منيت بها في عمرها المختطف جرّاء تلك 
الأعاصير. 

وكان انفتاح الزهراء همها على الأمة يفوق حدّ التصور؛ لذلك المجتمع 
المتخاذل. . فكانت خطبتها العصماء في السجد النبوي صاعقة غير متوقعة.. 


أرادت بها حفظ التوازن الإسلامي من وجه. . ورصد التجاوزات اللا مشروعة 


۳۹۹ الرهراء ... من الوجه الآخر 


من وجه آخر. . واعادة الحق الغتصب إلى ذویه. . كان ذلك في لغة احتجاجية 
صلبة سیّرت الادلة والبراهین من الکتاب والسنة.. مما آتاح للبحث الکشف 
عن قيمة تلك الخطبة في الأداء والأهداف والأسباب التي أَدَثْ الیها. . فضلا 
عن أهميتها الفنية في عوالم البلاغة العربية.. وقد اشتملت على دعوى 
الزهراء في فدك واللارث وسهم ذوي القربى.. وكانت دعوى صادقة دون 
شك.. مشروعة دون ريب .. واضحة لا لبس فيها ولا إبهام . 


ك 


ولم يخامر الحاكمين آي ريب في صدقها إطلاقاً.. ولكتهم أغمضوا 
مکابرءٌ على ذلك وفق خطة سياسية معحكمة. . . 


وكانت الدعوى ذات هدف رسالي مهدت له الزهراء تا بالحق المالي 
التصوص غلية قرآنیا. ۰.. لتنتقل إلى القضية الکبری التي نذ رت نفسها لها. . 
وهي منصب الولاية الالهیة.. وأحقيّة أمير الومنین الامام علي له فيها 
بداهة ونصَاء وسيرةء ومشاهد. وترکیباً إنسانياً لا یختلف به اثنان.. ولم يكن 
ذلك بوحي عاطفي أو بلحظ آسري.. ولکنه الو ظيفة الجهادية الشرعية التي 
اعتمدتيا ال هام 

وقد كان من الممكن أن یتناسی المسلمون تلك الحقيقة لولا معاودة 
الزهراء بإثارتها في الخطب والأحاديث والنكير المستمر؛ مما أوجد حالة من 
الاستنفار في الأفكار؛ لاستيعاب شرعية ذلك الق المضاع » وضرورة العودة 


به إلى أهله الفعليين. 


خاتمة المطاف 5 


۳ وكان الفصل الثالث غنيّاً بأصالة قيادة الزهراء الرسالية دون كلل أو 
ملل.. وهی تتعصدر العارضة فی وقت کشت به الافواه» وخحمدت الآنفامن الا 


وکان لبیت الزهراء موقعه من البحث في جانبین: 


الأول: من حيث رفعته ومنزلته وروحانية قداسته فیما آفاض به الرسول 
الاعظم وة من الاشادة فيه حيناً.. ومن التوجه إليه سفراً وحضراً للسلام 
والتودیم على ساکنیه حيناً آخر.. ومن الاعتداد بحرمته القطعية في كل 
الاحو ال. 

الثاني: ما جری لهذا البیت من الظلامة والاعتداء وانتهاك الحرمات 
في کل تفصیلاتها الهو جاء. . ما اذى إلى غضب الزهراء مها على القوم.. 
شکواها إلى ربها.. وعدواها إلى آبیها.. حتی آغلقت جمیع الابواب عن 
التراجع .. وسّدّت کل النافذ للتنازل عن ذلك الغضب الخلاق . 

وکان تأثیر الزهراء عارماً في الافاق» وعامراً في القلوب .. والافاق 
والقلوب حاضرة العالم الاسلامي کله.. فکان الشعور بالذنب .. والاعتراف 
بالتقصیر . . والتهافت بالاعذار.. والتباكي على المصير. . فلا دافع ولا مانع .. 
لا انطلاق قلّة من الرسالیین بالقاطعة إلى حين.. والاحتجاج قدر الستطاع 
ما وجدوا إليه سبیلاً. . نتيجة إصرار الزهراء الصلب . . ومواقفها الحازمة في 


الیدان.. ما جعل السلمین یتساءلون سرا وعلانية عن هذا الزخم الطرد من 


۲۹۸ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


النکیر. . فتحر کت بعض العو اطف . . فأنكر من أنكر . . ولاذ بالصمت آخرون.. 
ولكنّ لهیب الاحتجاج ظلّ مشتعلاً في ضرام.. وصدی فاعلية الزهراء بقي 
يشقّ عنان السماء.. لاسیّما عند وبعد اجتماع نساء الهاجرین والأنصار في 
عيادة الزهراء؛ وما فجرته فيه بخطبتها الصريحة من الشؤون والشجون حتی 
طق الحدث الفصل. 

وكان لهذه الخطبة الغرّاء صدّى عند الرجال» وصدّى عند النساء.. 
والتقى هذا الصدى بذاك.. فكان الاعتذار التواكلي فيهماء والحديث 
التخاذلي لهما.. ولم تقبل الزهراء ذلك.. فالمفروض غير هذا.. وقد فات 
الأوان. 


وكانت هذه الخطبة قد اقتصرت على استنكار تنحية أمير الومنن عن 
قيادة الأمة وإدارة شؤون الدولة.. وهو الهدف المركزي الأول في توجّه 
الزهراء الريادي» حتّى إذا استكملت الزهراء وظيفتها. . وآدّت واجبها على 
النحو الأتم.. اعتزلت القوم.. وأعلنت المقاطعة.. فكانت جليسة بيتها. . 
وقد تناهبتها الأمراض الجسديةء وعركتها الالام النفسية.. وإذا اجتمعا 
فقد دنا الموت.. وقد عرضنا أسباب تلك الأمراض وعوارض تلك الالام.. 
وفي اللحظات الأخيرة رفضت استقبال من ظلمها بشتی أنواع المظالم.. أو 
استقبلت غاضبة ساخطة من انتهك حرمتها وبيتها فيما جرى عليها وعليه.. 


خاتمة الطاف ۳۹۹ 


وقد اوصت الامام علي لھ بدفنها ا ومتع حضور آحد من 
القوم العنیین في التشييع أو الصلاة أو الدفن.. ونفذ أمير المؤمنين الوصية. . 
وتلت ذلك اعتراضات وتهاويل وقف منها أمير المؤمنين موقف الحذر الحازم.. 
وكان للزهراء ما أرادت» ودفنت في بيتها في أغلب الظنّ.. ورتما كان الدفن 
في الروضة بين القبر والمنبر. 

ولدى تكامل البحث آورد المؤلّف قصائده امس فى تحيّة الزهراء 
ورثائها وظلامتها. . وهي تعبير حي عن الولاء الخالص. 

راجياً من الله تعالى قبول الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رت 
العالمين . 

النحف الأشرف 


جامعة الكوفة محمد حسين علي الصغير 


الصادر والراجع ۳۰۱ 


الصادر والمراجع 


۱- خير ما نبداً به القرآن الكريم. 

۲ -ابن الأثير / علي بن آبي الکرم ابحزري (۲۳۰ه) 

آسد الغابة فى معرفة الصحابت القاهرة ۱۳۸۰ه. 

۳-ابن الاثیر / آبو السعادات البارك بن محمد الجزري (505ه): 

- جامع الاصول من آحادیث الرسول» دار إحياء التراث العربي» 


e 


تیرو 
5 -الإربلي / علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت ۰۹۲ه): 
- کشف الغمّة في معرفة الأئمة» مطبعة النجف» النجف الأشر ف . 
ه ‏ البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري (ت 1657ه): 
صحيح البخاري» المطبعة الأميرية الکبری» بولاق القاهرة. ۱۳۱ه. 
5 البلاذری أحمد بن جابر بن يحيى (ت ۲۷۹ه) 


- نساب الأشرافء مطيعة دار المعارف. مصرء ۱۳۵۹۹ه. 


۳۰۲ الزهراء .. . من الوجه الآخر 
۷- البيهقي / آبو بكر آحمد بن الحسين ات ۶۵۸ه) 
- السئن الکبری» طبع الهند» ۱۳6۶ه. 
۸- الترمذي / محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹) 
سنن الترمذ ی» نشر الکتبة الاسلاميت القاهرة (د. ت). 
۹- الجاحظ / آبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ ه): 


- رسائل الجاحظ» الرسالة العباسية» تحقيق: حسن السندوبى» المطبعة 


الر حمانية القاهرة» ۱۳۲« 
۰- جعفر مرتضی العاملي (من علماء لبنان) 
- مأساة الزهرای دار المسيرة» بیروت» ۱۹۹۷ م. 
۱ - جواد الفيومي 
_ صحيفة الزهراء طبعة قم المقدسة. 
۲ - حافظ إبراهيم (۵۱۳۵۱) (الشاعر الصري العروف) 
الدیوان» دار الکتب الصرية القاهرة . 


۳ الحاكم النيسابوري / آبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ۰۵ ه) 


الصادر والراجع ۳۰۳ 


- الستدرك على الصحيحين» طبعة الهند ۱۳۶۲ه. ودار الکتب 
العلمية بیروت» ۱۶۱۱ . 

٤‏ -ابن حجر / آحمد بن محمد بن علي الهيثمي المكي (۹۷۳ه): 

- الصواعق الحرقة دار الطباعة الحمدية القاهرة. ۱۳۱۲ه. 

۵ ابن حجر / آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه): 

- لسان الیزان» موسسة الاعلمي بیروت» ۱۶۰۲ ه). 


١‏ ابن آبي الحديد / عبد الحميد بن هبة الله الدائني (ت ۱۵۲ ه) 


شرح نهج البلاغة للرمام علي » نحقيق: محمد ابو الفضل [براهیم» 
دار احیاء الكتب العربية› القاهرة› سنه ۹ م۰ ودار احياء الكتب العربية» 
القاهرة ۱۹۵۹ م. 

2-۷ ار العاملی / محمد بن الحسن (ت ۱۱۰6 هر) 

دوا الشيعة ال عضيل هیال الشير يغام فويس ال را لس داد 
التراث» قمء متسه اغا ا عا وت 

۸- ار العاملى (نقسه) 


اتات الهداة» المطبعة العلمية. قم» 6 ۰ ۶ ۱ ه. 


الزهراء ... من الوجه الآخر 
8 الحسكاني / عبيد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني 
- شواهد التنزيل» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ۹۳١١ه.‏ 
۰- الحمويني / ابراهیم بن محمد او يني (ت ۰ر) 
- فرائد السمطين» مو سسة الحمودي» بیروت» ۱۶۰۰ ه. 
۱ - ابن حنبل / آحمد بن حنبل الشيبانی (۲۶۱) 
م ا خی ار ادر ر فا( خی 
۲ الخوار زمي / آبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي (ت ۵7۸) 
- مقتل الحسين» مطبعة الزهراء النجف الأشرفء ۹۷١١۳١ه.‏ 
۳ - الديار بكري / حسين بن محمد الديار بكري رت ”8ه ) 


- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان للتوزيع والنشر 


والطباعة. بر وت (د. ن). 


:)هالا/١ الديلمى / الحسن بن محمد الدیلمی (ت‎ ٤ 
داو شاد القلوب » موسسة الاعلمی» پیروت: ۱۳۹۸ه.‎ 
_الذهبى / شمس الدين محمد بن ورك بن علمان (ت ۶۸ ۷ه):‎ ٥ 


- سیر آعلام النيالاء» مو سسة الرسالة. بیروت ۱۶۰ ه. 


الصادر والراجع ۵ ۳۰ 


5 الرازي / فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين (ت ۰۰۲۱ «) 
- مفاتیح الغیب» دار الطباعة العامرة» استانبول ۱۳۰۷ه.. 
۷ الراوندي / سعید بن هبة الله الکراکجی (ت ۵۷۳) 


- الخرائج والجرائح» دار الاضواء بیروت. وموسسة الامام الهدي. 


بیروت ۱۶۱۱ ه. 
- الز مخشري / محمود بن عمر (ت ۰۵۳۸): 
الکشاف عن حقائق التنزیل دار الکتاب العربي» بیروت . 
4- الزمخشری (نفسه) 


ج الا ونصو ص الأخبار نحقيق : 5. سلیم النعيمي » مطبعة 


العانی » بغدادء ۱۹۸۲ ه. 
۰ ابن سعد / محمد بن سعد بن منیع البصري (ت ۲۳۰ هر) 
الطبقات الكبرى» دار صادر. بیروت» ۸ م. 


فاطمة الز هر اء. . وت فی غمد» موسسه الوفاء» الطبعة الثالئة. بیر وت » 


۳ م . 


۳۰۹ الزهراء . . . من الوجه الآخر 


۲ سلیم بن قیس الهلالي الكوفي (ت ۹۰ه): 

کتاب سلیم تحقيق: محمد باقر الانصاري» مؤسسة الهادي ۱۱۵ه. 
۳ - السيوطي / جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت ۹۱۱ه): 

- الجامع الصغیر» ملتزم الطبع عبد الحميد حنفي» مصر. 

۶ - الشبلنجي / مومن بن حسن الشافعي «من علماء الرابع عشر) 


۵ نور الأبصار فى مناقب آل النبی الختار» مطبعة عاطف. القاهرة 


۶ ه. 
“” ابن شهراشوب / محمد بن علي الازندراني (ت ۵۸۸): 
- مناقب آل آبي طالب » الطبعة الحيدرية» النجف الاشرف» ۱۳۷۵ه. 
۷- الشهرستاني / محمد بن عبد الکریم (ت ۵1۸ه): 
- الملل والنحل» مطبعة عیسی البابي الحلبي» مصرء ۱۶۱۰ه. 
۸- ابن الصباغ / علي بن محمد الغربي المالكي (۸۸۵) 


- الفصول الهمة فى معرفة الأتمة» الطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 


5ه. 


49ت الصد وق / محمد بن علي بن اا لحسين القمي (۳۸۱<) 


المصادر والمراجع 


الأمالي» المطبعة الحيد رية» النجف الاشرف 117/89١ه.‏ 

-5٠‏ الصد وق (نقسه) 

- علل الشرائع » المطبعة الحيدرية» النجف الاشرف ۱۳۸۵ه. 
۱ - الصدوق (نفسه) 


- من لا یحضره الفقیه» تحقيق السید حسن الوسوي الخراساني» مطبعة 
النجف. النجف الأشرف. ۱۳۷۷ ه. 


۲ - الصفدي / خلیل بن آيبك (ت ۰4 ۷ه): 

الوافي بالوفیات طبعة بیروت. ۱۶۰ه. 

۳ - الطباطباتي / محمد حسين 

- الیزان في تفسیر القرآن» مؤسسة الاعلمي» بيروت» ۱۳۹۳ه. 
٤‏ - الطبرسي / آبو علي الفضل بن الحسن (ت ۵1۸) 

- مجمع البیان في تفسیر القرآن» مطبعة العرفان» صيداء ۱۳۳۳ه. 
0 - الطبرسي / آحمد بن علي بن آبي طالب (۵۸۸) 

- الاحتجاج؛ دار النعمان النجف الاشرف ۱۳۸۲ ه. 


1 - الطبري / آحمد بن عبد الله (ت 1۹۶ ه): 


۳۸ الزهراء ... من الوجه الآخر 


_ ذخائر العقبی .» دار المعرفة» بير وت » ۶ ھ. 


- تاريخ الأم واللوك تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار العارف» 
القاهر ة ۳ م. 


۸- الطبري / محمد بن جرير بن رستم (من آعلام المئة الرابعة): 
- دلائل الامامت الطبعة الحخيدرية» النجف الاشرف ۱۳۸۳ه. 
48 الطوسی / آبو جعفر محمد بن الحسن (ت 0٠55ه)‏ 


- التبیان فى تفسیر القرآن» تحقيق: آحمد حبیب القصیر الطبعة العلمية 
النجف الأشرف. ۱۹۵۷ه. 


۰- ابن طيفور / ان بن أب طاهر البغدادی (ت ۲۸۰) 
بلااغات النساءء دار النهضة الحديثة› بير وت » ۲ م . 
261 نیت ا لشن احمل الاميني: 


55 الغدير في الكتاب والسنة والأدب» دار الکتاب العربي» بير وت » 


م. 
۲ - این عبد نة اخم بن محمد الآند لشى لت ۸ ه): 


العقد الفرید » دار الکتاب العربی » بيروت.» ۱۲/۸6 ه. 


الصادر والراجع ۳۹ 


۳ اين عبد البر / یوسف بن عبد الله القرطبی ( ت۳٦‏ ٤ه)‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب » مطبوع بهامش الإصابة» دار العارف 


مصر ۷۸ ھ. 


۶ - عبد النعم الفرطوسي (من شعراء الطبقة الأولى في النجف 


الاشرف) 

- ديوان الفرطوسی» الطبعة الثانيةء مطبعة الغري الحديثة» 
۱۹۱۰/۲۹ م . 

5 ابن عساکر / علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رت ۵۱۷۱«ر) 


-تاريخ دمشق » تحقيق: محبّ الدين أبي سعيد عمرو بن غرامة العمروي» 


دار الفکر» بيروت ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵ م. 
7 - علي الكو راني العاملي 
مقدمة الحق المبين للوحيد الخراساني» طبعة قم. 
لاه - عمر رضا كحالة 
- أعلام النساءء المطبعة الهاشمية» دمشق» ۱۳۹ه. 
۸- أبو الفداء / إسماعيل بن علي بن محمود الأيوبي (ت ۷۳۲) 


- تاريخ أبي الفداءء القاهرت ۱۳۲۵ه. 


۳۱۰ الزهراء ۰۰ . من الوجه الآخر 


48- ابن قتيبة / عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رت ۲۷٣‏ هر) 


- الامامة والسياسة» تحقيق: طه الزيني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 


القاهرة.ء //١١ه.‏ 

۰- القند وزي / سليمان بن إبراهيم الحنفي (ت ۱۲۹۶ه): 

- ينابيع المودة. مطبعة اختر» استانيول » ۱ ها. 

۱ - ابن كثير / آبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷) 

- البداية والنهایة» طبعة مکتبة العار ف. بیر وت م . 

۲ _الكلينى / محمد بن يعقوب الرازي رت ۲۹ ۲هر): 

- آصول الكافى»ء المطبعة الإسلامية» طهران» ۱۳۸۸ه. 

8 الکنجی / محمد بن يوسف الشافعى (ت۱۵۸«ر) 

- كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» المطبعة الحيدرية» النجف 
الأشرف. ۱۳۹۰ه. 

٩٤‏ المبرد / محمد بن يزيد (ت 186ه): 

الكامل فى الأدب» دار نهضة مصر» (د. ت). 


5 المتقي الهندي / علي التقي بن حسام الدين الهندي (ت ه/1اهم) 


الصادر والراجع ۳۳۹۰ 


- كنز العمال في سنن الأقوال والافعال» طبع الهند ‏ ۱۳۸۱ ه. 
17 _المجلسي / محمد باقر بن محمد تقي (ت ١١ه)‏ 

ت تخار الأو امو شمه لوقا رون ۱۶۰۲ هد 

۷- الجلسي (نفسه) 

-مرآة العقول» الطبعة الحيدرية» النجف الاشرف ۱۳۹۶ه. 
۸- محسن بن عبد الکرم الأمين العاملي (ت ۱۳۵۱ه): 

- آعیان الشيعة» دار التعارف» بيروت» ٠٤١۳‏ م. 

6- محمد باقر الحكيم: 


- الزهراء آهداف. . مواقف... نتائج» مؤسسة تراث الشهید الحكيم» 
مطبعة العترة الطاهرة» النجف الاشرف ۲۰۰۲ م. 


۰- محمد فاضل السعودي / معاصر . 
- الاسرار الفاطمية » مؤسسة زائر الروضة قمء ۱۲۰ه. 


۱ - محمد الحسين آل کاسف الغطاء (کبیر علماء الشرق العربي 


جله المأوى / الطبعة الأولى» النجف الاشرف. 


۲ - محمد حسين علي الصغير (المؤلف) 


۳1۲ الزهراء ... من الوجه الاخر 

الإمام محمد الجواد» معجزة السماء في الأرض» مؤسسة البلاغ 
بيروت. ۲۰۰۸ م . 

۳۳ الإمام محمد الباقر» معحد د الحضارة الإسلامية» مو سسة العارف» 
الا ا 

- الإمام جعفر الصادق» زعيم مدرسة أهل البيت» مؤسسة البلاغ 
بیروت» ۲۰۰٤‏ م. 

۵ - محمد حسين على الصغير (نفسه) 

الامام موسى بن جعفر» ضحية الإورهاب السياسيء مو سسه البلاع 
بير وت » ۵ م. 

كا محمود آبو رة (من علماء الأزهر الشریف) 

- شيخ المضيرةء الطبعة الثانية» صور. لبنان» ۱۳۸۱ ه.. 

۷- الشريف الرتضی على بن الحسين الوسوي (۶۳۲ه): 


21 الشافي في الإمامة. نحقيق : السيد عبد الزهراء الخطيب › مو سسة 
الصادق » طهران» ط ۲ ١٠5١ه.‏ 


الصادر والراجع ۳۱۳ 


۸- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۲۲۱ ه): 

9 صحیح مسلم» مطبعة محمد علي صبیح وآولاده مصر ۶ ھ. 
54 المسعودي / علي بن الحسين البغدادي (ت ١٤٤ه)‏ 

- إثبات الوصيةء المطبعة الحيدرية» النجف الأشر ف . 

۰- المسعودي (نفسه) 

- مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء دار الآندلس» بيروت» 1456 م. 
١‏ المفيد / محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (ت ۶۱۳ه): 
الأمالي» منشورات جماعة الدرسین» قمء إيران. 

۲ المفيد (نفسه) 

- الارشاد المطبعة الحيدرية» النجف الاشرف» ۱۳۹۲ه. 

۳ - المفيد (نقسه) 

_ اجمل» مطبعة الحيدرية» اللجف الاشرف. ۱۳۸۱ه. 

۶ المفيد (نفسه) 

الا ختصاص. منشورات جماعة الدرسین» قم إيران. 


6 المفيد (نفسه) 


۳۱ الزهراء ... من الوجه الآخر 
- القنعة مطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية» الدار الإسلامية» بیروت 
۰ ه. 
7 الناوي / شرف الدین محمد بن عبد الرووف (ت ۱۰۳۱ه) 
کنوز الحقائق » مطبوع بهامش الجامع الصغیر» طبعة مصر . 
۷- الیرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري (ت۱۳۱۳ه). 
- روضات الجنات. الطبعة الحيدرية» ۱۳۹۰ه. 
۸- آبو نعیم / آحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي (ت ۳۰ه): 


- حلية الأولياء وطبقات الاصفیای دار الکتاب العربي» بیروت 


۷ هه. 


8 الهيثمي / علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷ه): 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۱۷ م. 
۰- الوحيد الخراساني (المرجع الديني المعاصر) 

- مقتطفات ولائية» ترجمة: عباس نخي» مؤسسة الامام» الكويت» ۱۹۹٩‏ م. 
۱ اليافعي / عبد الله بن أسعد اليمني (ت ۸٦۷ه)‏ 


- مراة |الحنان وعبرة اليقظان فيما یعتبر من حوادث الرمان» مو سسه 
الاعلمی» بیروت ۱۳۹۰ه. 


الفهرس ۳۱۰ 


المقدمة ا 9 

نين یدی الکتاب ل 0 
نها الزهراء.. فماذا یصور القلم؟ اذ[ ۱۹ 

الفصل الأول 
الزهراء في ظل الرسالة 

النشأة الاولی ا ی 
الزهراء.. والسر المستودع ل ا 
الزهراء.. آم أبيها ار اسع ا واس انز اله و ساوسو امو 
الزهراء.. والتکامل الذ اتي ی 
الزهراء .. والمباهلة N E o‏ 


۳۹ 


الزهراء 
الفصل الثاني 
الزهراء في خضم الأحداث 
انفتاخ الزهراء ل يي E‏ 
خطبة الزهراء في المسجد النبوي e‏ 
تقييم خطبة الزهراء و 
فدك والارث وسهم ذوي القربى م 
دعوى الزهراء ع ا 
صدق الزهراء و NER SEE REE AS‏ 
دعوى الزهراء .. رسالية لا مالية SS‏ 
الزهراء .. ومنصب الولاية الإلهية ل ا 
الفصل الثالث 
الزهراء. . تعصدر المعارضة 
كه ا ھا N RE SEE‏ 
غضب الزهراء 23070 
تأثير الزهراء ل 
إصرار الزهراء ل لل A O‏ 
نساء المهاجرين والأنصار في عيادة الزهراء TT‏ 
صدى خطبة الزهراء في النساء e‏ 


اعتزال الزهراء ودين لوقن مو بولساو رودو اواو و ای موه وه بو که ار زا 


...من الوجه الآخر 


الفهرس 


الزهراء بين المرض والشهادة مج ال كس ESER‏ 


قصائد المؤلف في الزهراء O‏ 
نود الزَّهْراء لها ل 


فى مو له از غراف سه ة ا 221100 


۳۷ 


